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الملخص
تجــاوز علــم اللغــة النــي حــدود الجملــة في دراســة اللغــة إلى تحليــل النــص؛ ولــذا اتجهــت هــذه الدراســة إلى بحــث تقنيــات الترابــط 

النــي وتماســكه في مجــال الشــعر، مــن خــال اختيــار قصيــدة »مــا عــى ظنــي بــاس« لابــن زيــدون ميدانًــا للتطبيــق.
وقــد ســعت هــذه الدراســة لإبــراز أهــم علاقــات الترابــط النــي وتماســكه في تلــك القصيــدة التــي تعــد مــن غُــرر الشــعر العــربي في 

الأندلــس، والتــي خلــت المكتبــة العربيــة -فيــا أعلــم- مــن دراســتها دراســة نصيــة.
وحاولــت الممارســة النصيــة التطبيقيــة أن تفيــد مــن آخــر مــا أنتجتــه اللســانيات الحديثــة في مجــال علــم النــص وهــو التداوليــة؛ لكونهــا 
ــه، وعــى ذلــك انتظمــت  ــة الخطــاب، كــا تقصــد المرسِــل في المقــام التواصــي الموجــه إلى المرسَــل إلي ــر الســياق في بني تقــوم بدراســة أث

الدراســة في مبحثــن: الســبك التركيبــي، والحبــك الــدلالي.
وخلصــت الدراســة إلى أن الحبــك الــدلالي أحــد أســس بنــاء النــص، وأنــه يمثــل العلاقــة بــن عــالم النــص، والعــالم الواقعــي، وذلــك 
بــا يحويــه مــن علاقــات دلاليــة، وأن قصيــدة ابــن زيــدون تمثلــت فيهــا معايــر النصيــة، فجــاءت متلاحمــة الأجــزاء، مســتوفية لــروط 

الســبك التركيبــي، والحبــك الــدلالي، ومــن ثــم تحقــق هــدف القصيــدة الــذي قصــده الشــاعر.

الكلمات المفتاحية: تحليل الخطاب، السبك المعجمي.

المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى 
أشرف المرســلين ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن.. وبعــد:
ــة في  ــدود الجمل ــي ح ــة الن ــم اللغ ــاوز عل ــد تج فق
ــذه  ــت ه ــذا اتجه ــص؛ ول ــل الن ــة إلى تحلي ــة اللغ دراس
الدراســة إلى بحــث تقنيــات الترابــط النــي، وتماســكه 
في مجــال الشــعر، مــن خــال اختيــار قصيــدة » مــا عــى 
ــا للتطبيــق. ظنــي بــاس » لابــن زيــدون؛ لتكــون ميدانً
علاقــات  أهــم  لإبــراز  الدراســة  هــذه  وتســعى 
الترابــط النــي وتماســكه في تلــك القصيــدة التــي تعــد 
مــن غُــرر الشــعر العــربي في الأندلــس، بيــد أن المكتبــة 
العربيــة تخلو-فيــا أعلــم- مــن دراســتها دراســة نصية.
ــن  ــد م ــة أن تفي ــة التطبيقي ــة النصي ــاول الممارس وتح
آخــر مــا أنتجتــه اللســانيات الحديثــة في مجــال علــم 
النــص وهــو التداوليــة؛ لكونهــا تقــوم بدراســة أثــر 
الســياق في بنيــة الخطــاب، كــا تقصــد المرسِــل في المقــام 

التواصــي الموجــه إلى المرسَــل إليــه.
وبنــاء عــى ذلــك اتــكأت الدراســة عــى التداوليــة 
ــى  ــدون، ع ــن زي ــدة اب ــص في قصي ــة الن ــة بني في دراس
أســاس أن الممارســات الاتصاليــة العملية التي تؤســس 

ــكاز الحقيقــي في دراســته. النــص هــي محــور الارت
يســبقهما  مبحثــن  في  الدراســة  انتظمــت  وقــد 

: خــل مد
المبحث الأول: السبك التركيبي.

المبحث الثاني: الحبك الدلالي.
ــه  ــتوفى دعائم ــد اس ــون ق ــث يك ــذا البح ــل ه ولع
ــذي  ــه ال ــق هدف ــى تحقي ــا، وأشرف ع ــي عليه ــي بُن الت
مجــال  في  يفيــد  مــا  تقديــم  في  وأســهم  إليــه،  يرنــو 
ــا.  ــا له ــق ميدانً ــذ التطبي ــي تتخ ــة الت ــات النصي الدراس

والمســتعان. الموفــق  والله 

المدخل
مفهومهــا  في   »pragmatics« التداوليــة  تُعــرف 
العــام بأنهــا: دراســة الاتصــال اللغــوي في الســياق)1(، 
وهــذه تعــد أحــدث مــا أنتجتــه اللســانيات الحديثــة، إذ 
ــة  ــق الوظيف ــا يحق ــازًا نفعيًّ ــا جه ــة بعده ــر إلى اللغ تنظ
التواصليــة اعتــادا عــى عنــاصر متشــابكة مــن بنيــة 

ــا)2(. ــن خارجه ــص وم الن
فالتداوليــة لا تــدرس البنيــة اللغويــة في ذاتهــا، بــل 
تدرســها مــن حيــث الاســتعمال والــدور والرســالة 
والســياق الوظيفــي، في الطبقــات المقاميــة المختلفــة، 

)1( ينظر:
Shoshana Blum-Kulaka: Discourse Pragmatics in: Teun 
A. Van Dijk (Ed) discourse as social interaction, SAGE 
publication, London, 1997, p38.

)2( ينظر: أدهم، فلسفة اللغة، ص 29 وما بعدها.
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ــة،  ــكلية والجمالي ــات الش ــام بالبني ــض الاهت ــي ترف فه
دون مســاءلة أفعــال الــكلام والمقصديــة الوظيفيــة، 
وبذلــك تقــوم بدراســة أثــر الســياق في بنيــة الخطــاب، 
ومرجــع رمــوزه اللغويــة ومعنــاه، كــا يقصــد المرسِــل 

ــه. ــل إلي ــه إلى المرسَ ــي الموج ــام التواص في المق
وقــد اتــكأ النصيــون عــى التداوليــة في دراســة بنيــة 
النصيــة،  تحليلاتهــم  في  عناصرهــا  وطبقــوا  النــص، 
فــرأوا أن النــص نفســه وبنــاءه النحــوي أو الــدلالي 
لم يعــد هــو الأســاس في علــم اللغــة النــي، بــل إن 
ــص  ــس الن ــي تؤس ــة الت ــة العملي ــات الاتصالي الممارس

ــته. ــي في دراس ــكاز الحقيق ــور الارت ــي مح ه
اللغــة،  اســتعمال  عــى  تقــوم  التداوليــة  ولأن 
اعتمــد الــدرس اللغــوي التــداولي عــى دراســة المنجــز 
يــؤدى  لا  اللغــة  لأن  التواصــل؛  إطــار  في  اللغــوي 
اســتعمالها أو وظيفتهــا إلا فيــه، وبــا أن الــكلام يحــدث 
في ســياقات اجتماعيــة، فمــن الــروري معرفــة تأثــر 
هــذه الســياقات عــى نظــام الخطــاب المنجــز، ومــن 
ــات  ــن المنطوق ــات ب ــة كل العلاق ــدرس التداولي ــم ت ث
اللغويــة وعمليــات الاتصــال والتفاعــل، وموضوعهــا 
عــى هــذا النحــو يقــوم عــى التواصــل البــري المعتمــد 
عــى دراســة المقــام والــروط المناســبة لأداء الخطــاب.
الحديثــة  الدراســات  اتجهــت  ذلــك  عــى  وبنــاء 
ــه؛  ــياق إنتاج ــه بس ــال ربط ــن خ ــص م ــاول الن إلى تن
ــل  ــن أفض ــل ع ــث المرسِ ــث يبح ــه، حي ــه ودقت لأهميت
ــا  ــه، ك ــل إلي ــه في المرسَ ــر ب ــا يؤث ــج خطاب ــة لينت طريق
ــة للوصــول  ــه يبحــث عــن أفضــل كيفي أن المرســل إلي
ــه  ــاج خطاب ــد إنت ــا عن ــا يريده ــل، ك ــد المرسِ إلى مقاص
لحظــة التلفــظ، وهــذه الإجــراءات تتبلــور عــر تقديــر 

ــياق)1(. ــاصر الس ــا لعن ــل وفق ــام ومحتم ــي ع ذهن
ومــن هنــا بــرز مــا يســمى بالاتجــاه التواصــي، 
ــن  ــم ب ــي يت ــاط اجتماع ــل نش ــن أن التواص ــا م انطلاق
طرفــن أو أكثــر، ويكــون منظــا وفــق مقتضيــات اللغــة 

ــه. ــتعملة في المس
عــى أن هــذا الاتجــاه الــذي جعــل جــلّ اهتمامــه 
بالســياق الــذي يحقــق تواصــاً ناجحًــا بــن المبــدع 
مســتوياتها  اللغويــة في  القواعــد  يغفــل  والمتلقــي لا 
التركيبيــة والدلاليــة والصوتيــة، إذ ينطلــق منهــا رابطًــا 
ــياقية  ــور س ــن أم ــص م ــط بالن ــا يحي ــن كل م ــا وب بينه
غــر لغويــة تؤثــر تأثــرًا مبــاشًرا في فهمــه، وتحقيــق 

)1( ينظر:
Geoffrey Finch: Principles of Pargamatics, London, 
MaCmillan Press Ltd, 2000 p p 35-36.

ــه. ــى من المبتغ
الوقــت  التواصــي -في  الاتجــاه  يســتطيع  كــا لا 
نفســه- أن يســتغني عــن الاتجــاه الشــكلي في الدراســة 
ــي  ــكلي ه ــاه الش ــة الاتج ــل مهم ــث تظ ــة، حي التداولي
ــل لهــا، في حــن  اكتشــاف القواعــد وتصنيفهــا والتمثي
ــة في  ــة اللغ ــي دراس ــي ه ــاه التواص ــة الاتج ــل مهم تظ
التواصــل مــن خــال توظيــف تلــك القواعــد، وإدراك 
مــدى امتثالهــا لمتطلبــات الســياق، وفائــدة العــدول عــن 
بعــض الصــور إلى صــور أخــرى وأســبابه، والربــط بين 

ذلــك التنــوع مــن ناحيــة أخــرى)2(.
وإذا كانــت الدراســة النصيــة التــي هــي حــدث 
النــص  لدراســة  مدخــا  الجملــة  تتخــذ  تواصــي 
بوصفهــا وحــدة لغويــة، فإنهــا تنطلــق منهــا إلى تحليــل 
النــص بكاملــه، وذلــك بالنظــر إلى العلاقــات اللغويــة، 
ــجامها  ــر انس ــا ومظاه ــل وتتابعه ــن الجم ــط ب والرواب

ــص. ــتوى الن ــى مس ع
ــت  ــه ليس ــل مقاربت ــن أج ــص م ــة الن ــد أن تجزئ بي
تجزئــة يــراد بهــا أن نفهــم العلاقــات فيــا بــن هــذه 
العلاقــات  إلى  فالنظــر  النــص)3(،  داخــل  الأجــزاء 
اللغويــة القائمــة بــن الجمــل كالعلاقــات النحويــة 
والمعجميــة والدلاليــة تمثــل أساســا في عمليــة التحليــل 

النــي.
لــه  فالســامع عندمــا يتلقــى نصــا مــا يســتدعي 
ــة التــي  ــة، تعتمــد عــى الوســائل اللغوي بنيتــن: داخلي
تربــط أواصر مقطــع مــا بغــره، وخارجيــة، تكمــن في 
ــل  ــا فص ــم ف ــن ث ــص، وم ــط بالن ــام المحي ــاة المق مراع
بينهــا عنــد المتلقــي، ولكــن الفصــل ضروري عنــد 
ــدًا لمــا يرغــب في دراســته ومــا  الــدارس اللســاني، تأكي

يدرجــه ضمــن اهتمامــه)4(.
فــإذا مــا نظرنــا إلى النــص الــذي نعنــى بتحليلــه 
العنــاصر  تحليــل  ضرورة  لاحظنــا  تداوليــا،  تحليــا 
الجزئيــة داخــل الجملــة أولا، ثــم ننظــر في علاقــات 
الجمــل بعضهــا ببعــض داخــل النــص، والمتمثلــة في 
علاقــة كل جملــة بــا قبلهــا ومــا بعدهــا، هــذا مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى لا يُفصــل بــن المتحــدث والمتلقــي 

والخطــاب.
ــن  ــي م ــياق الفع ــة في الس ــل الجمل ــذا تنتق ــى ه وع

)2( ينظر: الشهري، إستراتيجيات الخطاب، ص 11.
)3( ينظر: عبد اللطيف، النحو والدلالة، ص 165.

)4( ينظر:
Halliday, M.A.K and R. Hasan (1976) Cohesion in 
English, longman, London, p. 20.

وينظر: فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص 108.
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بنيتهــا المحــدودة إلى بنيــة نصيــة متصلــة بســياقها، ومــن 
ثــم تتعــدد العلاقــات بــن الجملــة والجمــل داخــل 
النــص، فــإذا كانــت هنــاك جملــة أساســية يكــون غيرهــا 
ــا، أو  ــدلاً منه ــا، أو ب ــا عليه ــا معطوفً ــل، إم ــن الجم م
بيانًــا لهــا، أو تفســرًا، أو تعليــاً إلى غــر ذلــك مــن 

العلاقــات)1(.
)الرؤيــة  موضــوع  معالجــة  في  المفيــد  ومــن 
التداوليــة( أن نقــدم تعريفًــا بســيطًا لمفهــوم النــص كــا 
أشــار إليــه فاينــرش »H.Weinrich« بأنــه: »وحــدة 
كليــة مترابطــة الأجــزاء، فالجمــل يتبــع بعضهــا بعضــا 
ــة في فهــم  ــا لنظــام ســديد، بحيــث تســهم كل جمل وفقً
الجملــة التــي تليهــا فهــاً معقــولاً، كــا تســهم الجملــة 
التاليــة مــن ناحيــة أخــرى في فهــم الجمــل الســابقة 

عليهــا فهــا أفضــل«)2(.
ــن  ــى إلا م ــن يتأت ــة ل ــد الدلال ــإن تحدي ــك ف ولا ش
خــال وحــدة النــص ونســيجه المحكــم الــذي يعتمــد 
معلومــات  مــن  يقدمــه  ومــا  الســياق  عــى  أساسًــا 
 Semantische دلاليــة  ســياقات  عــى  أي  معينــة؛ 

.Zusammenhaenge
يعــر عنهــا بمصطلحــي  التــي  الســياقات  هــذه 
الســبك »cohesion« والحبــك »coherence« اللذيــن 
يمثــان العصــب الرئيــس للترابــط النــي مــع مجموعة 
بوجرانــد«،  »دي  اقترحهــا  التــي  الأخــرى  المعايــر 
والمقبوليــة   ،»Intentionality« القصديــة  وهــي: 
 ،»Situationalit« والمقاميــة   ،»Acceptability«
والإعلاميــة   ،»Intertextuality« والتنــاص 

.)3(»Informativity«
ــام  ــط، والالتح ــبك أو الرب ــاران: الس ــذان المعي وه
أو الحبــك مــن أهــم وســائل الترابــط النــي التــي 
تماســكه  بــاس«  ظنــي  عــى  »مــا  لنــص  حفظــت 

وترابطــه، وأبقــت لــه أثــره عنــد جمهــور متلقيــه.
ويقصــد بالســبك ذلــك التماســك اللفظــي الظاهــر 
عــى ســطح النــص مــن خــال الوســائل اللغويــة 
الشــكلية التــي تربــط العنــاصر التــي يتكــون منهــا 

النــص، ويحتــوي عــى ثلاثــة أنــواع: 
الإحالــة  ويشــمل:  النحــوي،  الســبك  أولا: 

والربــط. والاســتبدال  والحــذف 

)1( ينظر: يوسف، إعراب النص، ص ص 13 - 14.
)2( ينظر:

Weinrich, II, Tempus, besproehene and Erzahlte Welt, 
Stuttgart (1964) S.212.
)3( ينظــر: دي بوجرانــد، النــص والخطــاب والإجــراء، ص ص 

.105  –  103

التكــرار،  ويشــمل:  المعجمــي،  الســبك  ثانيــا: 
)التضــام(. اللغويــة  المصاحبــة 

ــاع  ــى: الإيق ــوي ع ــوتي، ويحت ــبك الص ــا: الس ثالث
الخارجــي، والإيقــاع الداخــي. 

عــى  القائــم  الــدلالي  الربــط  بالحبــك:  ويقصــد 
عــى  تظهــر  لا  التــي  المفهوميــة  العلاقــات  إدراك 
ــل  ــط الســببي، والتفصي ســطح النــص، ويشــمل: الرب
بعــد الإجمــال، والتخصيــص، والمقابلــة، وغيرهــا مــن 

العنــاصر.
وســوف أتنــاول هــذه المعايــر بــيء مــن التفصيــل 
ــا عــى  ــة لنــص »م مــن خــال هــذه الدراســة التطبيقي
ظنــي بــاس« لابــن زيــدون، التــي تعنــى بتحليــل النص 
عــى مســتوى الجملــة، وعــى مســتوى النــص بكاملــه، 
بــا يســهم في تفســره، ويبرز تماســكه وترابطــه الدلالي؛ 
ممــا يكــون لــه أبلــغ الأثــر في نجــاح عملية الاتصــال بين 
المرســل والمتلقــي، فيتحقــق الفهــم والإدراك، ومــن ثــم 

يتحقــق مقصــد النــص.

المبحث الأول: السبك التركيبي
يعــد الســبك أو الربــط اللفظــي مظهــرًا مــن مظاهــر 
عمليــة إنتــاج النــص التــي تشــتمل عــى عنــاصر أخرى 
ــا  ســياقية، وتكمــن أهميتــه في كونــه عنــرًا جوهريًّ
في تشــكيل النــص وتفســره، في الربــط بــن أجــزاء 

ــا. ــا شــكليًّا ودلاليًّ ــة، وأجــزاء النــص ربطً الجمل
ــة المعلومــات داخلــه،  ــم بني ــه يســهم في تنظي كــا أن
بالإضافــة إلى تحقيقــه لاســتمرارية الوقائــع، كذلــك 
تظهــر أهميتــه في كــون كل جملــة تملــك بعــض أشــكاله 
ــر  ــة؛ الأم ــابقة أو اللاحق ــة الس ــع الجمل ــط م ــي تُرب الت
الترابــط  خيــوط  متابعــة  في  المتلقــي  يســاعد  الــذي 
المتحركــة عــر النــص التــي تمكنــه مــن مــلء الفجــوات 
أو المعلومــات التــي بــن الســطور، والتــي لا تظهــر 
وتفســره؛  فهمــه  في  ضروريــة  ولكنهــا  النــص،  في 
ولهــذه الأهميــة أصبحــت روابــط الســبك بــن الجمــل 
ــرى  ــة ك ــل أهمي ــة، وتمث ــاس للنصي ــدر الأس ــي المص ه

بخصــوص التحليــل النــي)4(.
زيــدون،  ابــن  قصيــدة  في  الســبك  عنــاصر  أمــا 
ــاول  ــة، وأح ــة وصوتي ــة ومعجمي ــاصر نحوي ــي عن فه
ــوه  ــدة، والوج ــص القصي ــط ن ــة تراب ــار كيفي ــا إظه هن
أو  صوتيــة  كانــت  ســواء  الترابــط،  لهــذا  المختلفــة 
ــر  ــد يظه ــق ق ــد التطبي ــه عن ــد أن ــة، بي ــة أو دلالي تركيبي

Halliday & Hassan: Cohesion in English, p.293.:4( ينظر(
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ــر،  ــض الآخ ــرًا دون البع ــا مؤث ــورًا وظيفيًّ ــا ظه بعضه
وبنــاء عــى ذلــك ســأوضح الجانبــن الكمــي والكيفــي 

لعنــاصر الســبك في القصيــدة عــى النحــو التــالي:

أولاً: عناصر السبك النحوي
ــم  ــي القائ ــط الن ــوي: الرب ــبك النح ــد بالس يقص
عــى الوســائل النحويــة، كالإحالــة والحــذف والعطف 
وغيرهــا مــن وســائل تقــوم بدورهــا في تماســك النــص، 

وســأعرض لأهــم وســائل الربــط هــذه فيــا يــي:
الســبك  عنــاصر  مــن  عنــر  هــي  الإحالــة:   -1
ــط  ــكه، وترتب ــص وتماس ــط الن ــكيل تراب ــوي لتش النح
بالبنــاء اللغــوي التلقائــي للمعــاني الــذي يحمــل غرضًــا 
رئيسًــا، وهــو تقديــم جمــل متوازنــة ومرتبطــة لا انقطــاع 
ــة،  ــن ألفــاظ معين ــط ب ــة ترب ــة معنوي فيهــا؛ فهــي علاق
ــه مــن أشــياء أو معــان أو مواقــف تــدل  ومــا تشــر إلي
عليهــا عبــارات أخــرى في الســياق، أو يــدل عليهــا 
ــن  ــا ع ــي معناه ــة تعط ــاظ المحيل ــك الألف ــام، وتل المق

ــم)1(. ــد المتكل ــق قص طري
وتســمى تلــك الوســيلة مــن وســائل الربــط اللفظي 
الإشــارة،  وأســاء  الضمائــر،  وتشــمل:  بالإحالــة، 
الألفــاظ  هــذه  تعــود  حيــث  الموصولــة،  والأســاء 
إلى عنــاصر أخــرى مذكــورة في أجــزاء أخــرى مــن 
النــص. ويقــع التماســك عــن طريــق الإحالــة عنــد 
ــرة  ــاب م ــيء في الخط ــال ال ــى أو إدخ ــرجاع المعن اس
ــة  ــق الإحال ــن طري ــرجاع ع ــذا الاس ــق ه ــة، ويحق ثاني
ــة  ــدات الإحالي ــر الوح ــة، إذ تخت ــاد في اللغ والاقتص
ــا،  ــتمعها إعادته ــب مس ــا، وتجن ــال إليه ــاصر المح العن
ــال  الفعَّ المخــزون  ا في  المحتــوى مســتمرًّ كــا تحفــظ 
ــم  ــه مــرة أخــرى، ومــن ث ــح ب دون الحاجــة إلى التصري

الاســتمرارية)2(. تتحقــق 
إحالــة  رئيســن:  نوعــن  إلى  الإحالــة  وتنقســم 
ــارج  ــة إلى شيء خ ــي إحال ــة »exophora« وه خارجي
ــة  ــط اللغ ــا ترب ــص، لأنه ــق الن ــهم في خل ــص، وتس الن
ــد أنهــا لا تســهم في  بســياق المقــام الخــاص بالنــص، بي

ــاشر.  ــكل مب ــاقه بش اتس
الإحالــة  وهــي   »endophora« داخليــة  وإحالــة 
ــرع  ــص، وتتف ــل الن ــل إلى شيء داخ ــي تحي ــة الت النصيّ
إلى: إحالــة قبليــة »anaphora« وتعــود عــى مفــرَّ 

)1( ينظر: عفيفي، الإحالة في نحو النص، ص 527.
)2( ينظر:

Robert de Beaugrande & Dressler: Introduction to text 
linguistics, p.60.

ســبق التلفــظ بــه، وهــي الأكثــر دورانًــا في الــكلام، 
وإحالــة بعديــة »cataphora« وفيهــا يشــر العنــر 
المحيــل إلى عنــر آخــر مذكــور بعدهــا في النــص، 
ولاحــق عليهــا، وهــي تعمــل عــى تكثيــف اهتــام 
القــارئ، حيــث يتــم شــغله بالمرجــع المطلــوب، وهــذا 

ــابقه)3(. ــن س ــل م ــوع أق الن
وســأحاول فيــا يــي تنــاول هــذه العنــاصر الإحاليــة 
في قصيــدة ابــن زيــدون؛ للوقــوف عــى الــدور الشــكلي 
والــدلالي الــذي تقــوم بــه في تماســك النــص الشــعري، 

وترابــط أجزائــه وعنــاصره.

الإحالة بالضمير:
الشــخص  ضمــر  الضميريــة  الإحالــة  تشــمل 
الغائــب، وضمــر الفصــل، وضمــر الشــأن، وضمــر 
الموصــول، وضمــر الإشــارة، ويلجــأ إليهــا المبــدع؛ 
ــة، إذ  لأهميتهــا في تحقيــق تماســك النــص شــكلًا ودلال
تســهم الضمائــر بــكل أنواعهــا في تشــكيل معنــى النــص 

ــرازه. وإب
وتتفــرع الضمائــر الشــخصية إلى نوعــن: ضمائــر 
وجوديــة )أنــا، أنــت، هــو، هــي...( وإلى ضمائــر ملكيــة 

ــاء، الــكاف، الهــاء...(. )الي
وتعــد الضمائــر الدالــة عــى المتكلــم والمخاطــب 
إحالــة إلى خــارج النــص، ولا تصبــح إحالــة إلى داخــل 
النــص إلا في الــكلام المستشــهد بــه أو في خطابــات 

ــردي)4(. ــاب ال ــة كالخط ــة متنوع مكتوب
الذكــر،  لإعــادة  بديــاً  بالضمــر  الربــط  ويعــد 
الخفــة  إلى  وأدعــى  الاســتعمال،  في  أيــر  فيكــون 
ــة الأولى  ــاصر الجمل ــض عن ــار لبع ــج والاختص والدم
التــي ترتبــط الإحــالات بهــا؛ ممــا يســهل عــى المتلقــي 
ربــط عنــاصر النــص أحدهــا بالآخــر، وإرجــاع كل 

النــي. إحالــة إلى مرجعهــا 
ويشــرط أن يكــون هنــاك مطابقــة بــن الضمــر 
ومرجعــه في اللفــظ والقصــد، بحيــث لــو عدنــا إلى 

الإظهــار لحصلنــا عــى اللفــظ والمدلــول نفســه)5(.
ــن  ــر م ــه الضم ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــى ال ــا يتج ك
لتعــدد  آخــر  مجــالاً  يعطــي  إنــه  إذ  تنوعــه؛  حيــث 

)3( ينظر:
Halliday & Hassan: Cohesion in English ،p.31. 
Robert de Beaugrande & Dressler: Introduction to text 

linguistics, p.61.
)4( ينظــر: النحــاس، نحــو النــص فــي ضــوء التحليــل اللســاني 

.62 ص  للخطــاب، 
)5( ينظر: حسان، البيان في روائع القرآن، ص 119.
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دراميــة  النــص  يكســب  ممــا  النــص؛  الأصــوات في 
البنيــة  بحــوار في  الضمائــر  تنــوع  اقــرن  إذا  خاصــة 
النصيــة، فــإن هــذا الحــوار يضفــي عــى النــص حيويــة، 
قــد  التــي  الصــوت  أحاديــة  عنــه  وينفــي  وتدفقًــا، 
تدفــع إلى المــال أو تحــول النــص إلى الفضــاء والبــوح 

الــذاتي)1(.
ويؤكــد اللغويــون المحدثــون دور الســياق في معرفة 
مرجعيــة الضمــر، خاصــة إذا كانــت مرجعيــة الضمــر 
غامضــة، وكذلــك إذا كانــت مرجعيتــه خارجيــة؛ لأن 
ــد  ــال، بي ــياق الح ــى س ــد ع ــة تعتم ــة الخارجي المرجعي
ــد  ــاب ق ــري الخط ــن أو عن ــن الجملت ــة ب أن العلاق
تكــون في بعــض الأحيــان واضحــة بينهــا لا تحتــاج 
ــل  ــا في الجم ــره، ك ــر وغ ــي كالضم ــط خارج إلى راب

ــع وغيرهــا. المفــرة والتواب
ــة  ــالات الضميري ــه الإح ــن في توجي ــه يمك ــا أن ك
ــص، أو  ــة في الن ــؤرة الرئيس ــمى الب ــا يس ــتعانة ب الاس
النــواة، التــي تعمــل عــى شــد مكونــات النــص نحوهــا 
بــا فيهــا الضمائــر، ويكــون النــص متماســكا عندمــا 
الضمائــر  وجــذب  اســتقطاب  عــى  البــؤرة  تعمــل 

نحوهــا)2(.
عــى  واضحًــا  اتــكاءً  زيــدون  ابــن  اتــكأ  وقــد 
الإحالــة الضميريــة في القصيــدة، فقــد اســتعملها في 
تحقيــق التماســك داخــل الوحــدة النصيــة الواحــدة، كــا 
اســتعملها في تحقيــق التماســك بــن الوحــدات النصيــة 
المكونــة للنــص الــكلي باعتبــار القصيــدة كلاًّ وجدانيًّــا، 
وحالــة شــعورية، تمثــل نتيجــة طبيعيــة وتلقائيــة لوحدة 
الإحســاس وتجانســه وصدقــه، إذ تنبــع مــن اكتــال 
والغــرض  واحــد،  فالمضمــون  التجربــة وتكاملهــا، 
ــرك  ــا ي ــا؛ مم ــه بعضً ــم بعض ــاء جــاء ليتم ــد، والبن واح

ــن. ــوس المتلق ــع في نف ــا لا ينقط ــرًا متدفقً أث
ــارة  ــاس« عب ــي ب ــا عــى ظن ــدة »م ــت قصي وإذا كان
عــن نــص يتــزر بلبــاس الرســالة الشــعرية، صــادرًا عــن 
تجربــة شــعرية ذاتيــة، يتحــدث فيهــا عــن حالــه البائســة 
ــى  ــر ع ــب الضمائ ــت أغل ــم توزع ــن ث ــجن؛ فم في الس
هــذه العنــاصر الإشــارية المحوريــة بــا تحمــل مــن 

ــتعطاف. ــكاية واس ش
فجــاء اســتخدامه للضمــر في هــذا الســياق بصيغته 
الأســاس )أنــا( منفصــا، أو بصيغــة متعلقاتــه متصــاً، 
المتكلــم مســتندًا إلى  يــاء  إلى  باســتخدامه مضافًــا  أو 

)1( ينظر: عبد اللطيف، الإبداع الموازي، ص 179.
)2( ينظــر: الفقــي، علــم اللغــة النصــي بيــن النظريــة والتطبيــق دراســة 

تطبيقيــة على الســور المكيــة 156/1.

عنــر كلامــي معــن؛ لتتــاءم طريقــة اســتخدامه 
ــاعر؛  ــري الش ــي تع ــية الت ــة النفس ــياقات الحال ــع س م
ــي  ــية الت ــه النفس ــار حالت ــف، أو لإظه ــر موق ــا لتبري إم
يعانيهــا في الســجن، ويمثــل اســتخدام الضمــر في 
ــه  ــا يحمل ــب؛ لم ــف المخاط ــتجلابًا لعط ــة اس ــذه الحال ه

ــى. ــق والأس ــة والضي ــق بالعزل ــعور عمي ــن ش م
عــى  الضمــر  اســتخدامه  حالــة  في  فالشــاعر 
ــراد  ــة، الإف ــور والغيب ــن الحض ــة ب ــتويات المختلف المس
إنــا هــو يقــوم بعمليــة مراعــاة للواقــع  والإجمــاع، 
الحــاضر، ويلتفــت -في الوقــت نفســه- إلى المــاضي؛ 
ــوض  ــام والغم ــك الإبه ــر إلى ذل ــه في أن يش ــة من رغب

ــا كثيفًــا. الــذي يغلــف واقعــه ويلفــه لفًّ
وتتكــون القصيــدة مــن أربــع وحــدات نصيــة، 
تماســكًا  بالضمائــر  يخلــق  أن  زيــدون  ابــن  اســتطاع 
ــن  ــا وب ــدة، وبينه ــة الواح ــدة النصي ــزاء الوح ــن أج ب
النــص  فجــاء  للنــص؛  المكونــة  النصيــة  الوحــدات 
بنــاءً محكــاً يكمــل بعضــه بعضًــا ثــراءً وتلاحًمــا، مؤديًــا 

غرضــه لــدى قارئــه أحســن أداء.
ــة الأولى  ويتجــى ذلــك واضحًــا في الوحــدة النصي

)1-8( التــي يقــول فيهــا:
بَــاسُ ظَنـّـيَ  عَــى  وَيَاسُــومَــا  الدّهْــرُ  ــرَحُ  يَْ
باِلَمــرْ فَ  أشَْ ــاسُرُبّــا  ــالِ، ي ــىَ الآمَ ء، عَ
إغْفــا يُنجِْيــكَ  اسُوَلَقَــدْ  احْــرَِ وَيُرْديــكَ  لٌ 
ســهامٌ قيــاسُوالمحاذيــرُ  والمقاديــرُ 
قعــودٌ أجــدَى  ولكــمْ أكــدى التــاسُولكــمْ 
مــا إذَا  الدّهْــرُ  نــاسُوَكــذَا  ذَلّ  نــاسٌ،  عــزّ 
أخْيَــا الأيّــامِ  وَخِســاسُوبنـُـو  اةٌ  سََ فٌ: 
وَلَكِــنْ الدّنْيَــا،  اللّبــاسُنَلْبَــسُ  ذاكَ  متعــةٌ 

وقــد اشــتملت الجملــة الأولى في هــذه الوحــدة 
عــى ضمــر يحيــل إلى المبــدع، وهــو خــارج النــص )مــا 
عــى ظنــي بــاس( وهــذا الاســتهلال ينبــئ عــن محتــوى 
القصيــدة، وكأنــه عنــوان لهــا، ومفتــاح يطلعنــا بــه 
ــه مــن ســجن  ــا آل إلي ــه النفســية الرافضــة لم عــى حالت
وعــذاب، فالاســتهلال يحتــل مكانــة بــارزة مــن حيــث 
علاقتــه ببقيــة أجــزاء النــص؛ إذ يركــز المرسِــل كل 
جهــوده في هــذه الجملــة المفتاحيــة؛ لأنهــا تمثــل المحــور 
الــذي يــدور عليــه النــص، وغالبًــا مــا تتعلــق الأجــزاء 

ــاً)3(. ــرًا أو تعلي ــا تفس ــة به التالي
كلمــة  في  )اليــاء(  بالضمــر  الإحالــة  وجــاءت 

)3( السابق، ص 65.
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ــات  ــف الأبي ــذي يغل ــوض ال ــف الغم ــي(؛ لتكش )ظن
المذكــورة بعــده، ويســاعده في ذلــك عــدة ضمائــر محيلة، 
منهــا مــا هــو ظاهــر، ومنهــا مــا هــو مضمــر، وذلــك في 
البنيــة الأولى للنــص التــي يعــزي فيهــا الشــاعر نفســه، 
ــد  ــن، وق ــات الزم ــه إلى تقلب ــه حال ــا آل إلي ــع م ويرج

ــابقة. ــات الس ــا الأبي تضمنته
ــاعر أن  ــتطاع الش ــة اس ــدة أو البني ــذه الوح ــي ه فف
يــرز مأســاته ومــا لاقــاه مــن التهــم التــي وجهــت 
إليــه، وألقــت بــه إلى الســجن، مــن خــال الضمائــر 
التــي تعــد المحــور الرابــط في النــص: الضمــر العائــد 
ــاصر  ــدون، والعن ــن زي ــا اب ــو هن ــم، وه إلى ذات المتكل
ــد  ــم العائ ــر المتكل ــة في ضم ــة المتمثل ــة الرابط الإحالي
إليــه، تتمثــل في يــاء المتكلــم في )ظني( وهــو أول ظهور 
للضمــر العائــد عــى منشــئ النــص، وفي الضمــر 
المســتتر )نحــن( في )نلبــس( الــدال عــى التعظيــم، عــى 
ــع  ــاءم م ــو يت ــاعر، وه ــال الش ــدل ح ــن تب ــم م الرغ
ــه، حيــث يعــزي نفســه مؤكــدًا أن مــا  ــى الــذي بث المعن
حــدث لــه مــن انخفــاض بعــد علــو وشــموخ، هــو مــن 

ــره. ــر وع ــات الده عظ
ــر  ــدون لم يذك ــن زي ــم اب ــن أن اس ــم م ــى الرغ وع
مرجعيــة  فــإن  النــواة،  الأولى  الجملــة  في  صراحــة 
ضمــر المتكلــم إليــه واضحــة صريحــة، مــن خــال 
مــا ســبق مــن مناســبة النــص، وهــو يمثــل إحالــة 
ــوي  ــر لغ ــة عن ــة: أي إحال ــارج اللغ ــو خ ــا ه ــى م ع
إحــالي، وهــو هنــا ضمــر المتكلــم الظاهــر المتصــل 
والمســتتر، عــى عنــر إشــاري غــر لغــوي، موجــود 
في المقــام الخارجــي، والــذي يعــن عــى تحديــد العلاقــة 
الرابطــة بــن الضمــر ومــا يعــود إليــه، أو بــن العنــر 
ــا  الإحــالي، والعنــر الإشــاري -ســواء أكان لغويًّ
أم غــر لغــوي- هــو الســياق)1(، ويمكــن أن نمثــل 

مرجعيــة هــذا الضمــر المتكلــم بالشــكل التــالي:

ــدة،  ــذه الوح ــرى في ه ــة الأخ ــر الرابط ــا الضمائ أم
فهــي الضمــر الغائــب )هــو( الــذي يحيــل إلى الدهــر، 
وقــد جــاءت الإحالــة مــن بــاب الإحالــة الداخليــة 
ــر  ــظ أن الضم ــن الملاح ــل م ــو(، ولع ــة في )ياس القبلي

)1( ينظر: الزناد، نسيج النص، ص 119.

)هــو( تتحقــق لــه ميزتــان: الأولى: الغيــاب عــن الدائرة 
الخطابيــة، والثانيــة: القــدرة عــى إســناد أشــياء معينــة؛ 
ممــا يجعــل مــن هــذا الضمــر موضوعًــا عــى قــدر كبــر 
ــن  ــي)2(، ويمك ــك الن ــة التماس ــة في دراس ــن الأهمي م

ــة بالشــكل التــالي: ــة الداخلي تمثيــل هــذه المرجعي

وفي الوحــدة ضمائــر رابطة أخــرى، كان منها ضمير 
المخاطــب )الــكاف( في )ينجيــك( و )يرديــك(، وهــو 
ــن  ــاعر في جملت ــد الش ــر، إذ يؤك ــوم الب ــر إلى عم يش
ــف  ــك تصاري ــا كان لا يمل ــان مه ــن، أن الإنس فعليت
أمــوره، فقــد يكــون حرصــه ســببًا في هلاكــه، كــا قــد 
ــا  ــك، وم ــن ذل ــه م ــاة لنجات ــه مدع ــدم اكتراث ــون ع يك
ــد  ــه ق ــاس، فإن ــدث للن ــا يح ــرًا عامًّ ــل أم ــذا يمث دام ه
يحــدث لــه، الأمــر الــذي لا يقلــل مــن شــأنه ومكانتــه 
الســامقة، وهــذا يقتــي أن يتســم الضمــر بالعموميــة.
ــا  ــاعر، م ــه الش ــذي يبث ــى ال ــذا المعن ــد ه ــا يعض ومم
جــاء مؤكــدًا بــام التوكيــد في قولــه )ولكــم( التــي 

تفيــد الكثــرة، في قولــه: 
ولكــمْ أجــدَى قعــودٌ           ولكــمْ أكــدى التــاسُ
وكــا ســيطر ضمــر المتكلــم وضمــر الغائــب عــى 
الوحــدة النصيــة الأولى، فقــد ســيطر كلاهمــا أيضًــا على 

الوحــدة النصيــة الثانيــة )9-16( التــي يقــول فيهــا: 
ــا ــا س ــصٍ، وَمَ ــا حَفْ ــا أب إيَــاسُي فهــمٍ،  في  وَاك 
في لي،  رَأْيِــكَ  سَــناَ  غَسَــقِ الخطَْــبِ، اقتبــاسُمِــنْ 

نَــصٌّ لَــكَ  قيــاسُوَوِدادي  يخـالفِـْــهُ  لـــمْ 
وَللِأمْـــ انُ،  حَــرَْ وَالتبَِــاسُأنَــا  وُضُــوحٌ  ـــرِ 
مَعْــرٍَ حــا تَــرَى في  لــوا عنِ العهدِ، وخاسُــوامَــا 
ا سَــامِرِيًّ الَمسَــاسُوَرَأوْني  مِنـْـهُ  يُتّقَــى 
بلَحْمــي هامَــتْ  وَانْتهَِــاسُأذْؤبٌ  فانْتهَِــاشٌ 
حــا عــن  يســألُ  اعْتسَِــاسُكلّهــمْ  وَللِذّئْــبِ  لي 

وتعــد هــذه الوحــدة موضــوع الرســالة الأســاس، 
البائســة مســتهديًا رأي  وفيهــا يتحــدث عــن حالــه 

)2( ينظــر: الفقــي، علــم اللغــة النصــي بيــن النظريــة والتطبيــق دراســة 
تطبيقيــة على الســور المكيــة 161/1.

الشاعر

      ذكري        ياء المتكلم     عهدي        ياء المتكلم
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ضًــا بانقــاب  صاحبــه المنــر، مؤكــدًا وفــاءه لــه، ومعرِّ
جــل النــاس عليــه، ولذلــك توزعــت الضمائــر في هــذه 
الوحــدة عــى: صديقــه، وهــو أبــو حفــص، والشــاعر، 

والخائنــن عــى النحــو التــالي:
جــاء ذكــر اســم صديقــه الأديــب )أبي حفــص( 
ــى  ــص، وورد ع ــذا الن ــه في ه ــوظ ب ــه أول ملف بوصف
ــى  ــاعر، ولا يخف ــن الش ــه م ــاشر ل ــاب المب ــورة الخط ص
مــا في خطابــه مــن إيــاء إلى علــو مكانــة صديقــه لديــه، 
ــة  ــص( بأربع ــا حف ــا أب ــالات إلى )ي ــاءت الإح ــم ج ث
 ضمائــر للمخاطــب الظاهــر والمســتتر: )ومــا ســواك(،
و)رأيــك(، و)لــك(، و)تــرى(؛ ممــا يفصــح عــن تقديــر 
الشــاعر لــرأي صاحبــه الــذي يســتهدي بــه في مأســاته، 

ونمثــل للضمائــر بالشــكل التــالي: 

الشــاعر،  إلى ذات  المحيلــة  الضمائــر  توالــت  ثــم 
وهــي العنــر الفاعــل في النــص، والمركــز الرئيــس 
فيــه، وبلــغ عــدد الضمائــر المحيلــة إليهــا أربعــة ضمائــر، 
ــم في  ــاء المتكل ــت في ي ــة، وتمثل ــة خارجي ــي مرجعي وه

والضمــر  )حــالي(،  وفي  )رأوني(،  وفي  )ودادي(، 
المســتتر للمتكلــم في )ودادي(، وفي ضمــر المتصــل 
)أنــا( في )أنــا حــران(؛ ممــا يبرز كثــرة الإحالــة بالضمير 
ــى  ــن ع ــه المهيم ــى أن ــدل ع ــي ت ــص الت ــئ الن إلى منش
ــر  ــل للضمائ مســتوى النــص مســتعطفا وشــاكيًا، ونمث

ــالي: ــو الت ــذا النح ــى ه ع

أمــا عنــر الخائنــن، فلــم يــأت باللفــظ الصريــح، 
وإنــا ورد ذكــره مــن خــال كلمتــن دالتــن عليــه: 
الإحــالات  مجمــوع  وبلــغ  )أذؤب(،  و  )معــر( 
النصيــة بالضمــر إلى هــذا العنــر المحــوري خمســة 
 ضمائــر للغائــب، وجــاءت في: )حالــوا( و)خاســوا(
كثــرة  وتشــر  و)يســأل(،  و)كلهــم(  و)هامــت( 
ــوف  ــا إلى الخ ــة إم ــر الغيب ــن بضمائ ــة إلى الخائن الإحال
منهــم، أو إلى التهويــن مــن شــأنهم، والتوبيــخ لهــم؛ 
ــاء في  ــه إلى الإلق ــن أدوار أودت ب ــه م ــوه مع ــا مارس لم
غيابــات الســجن، وعــى هــذا النحــو جــاءت الضمائــر 

بالشــكل التــالي: 

وتأتي الوحدة النصية الثالثة )17-21(، وفيها يقول:
فلِلْــاَ الدّهــرُ  قسَــا  ءِ مــنَ الصّخْــرِ انبجــاسُإنْ 
مَبُْــو أمْسَــيْتُ  ــاسُوَلَئــنْ  ــثِ احْتبَِ ــا فَلِلْغَيْ سً
ــبَنتَْى السَّ الــورْدُ  اسُيلبُــدُ  افْــرَِ بَعْــدُ  وَلَــهُ 
ــاسُ؟فتأمّــلْ! كيــفَ يغشــى ــدِ النعّ ــة المج مقل

ــرُّ ــكُ في ال ــتّ المس وَيُــدَاسُ؟ويف فَيُوطَــا  بِ 
ويــرز في هــذه الوحــدة موقــف الشــاعر الرافــض 
للســجن، والآمــل في الحريــة، وفيــه تتجــى النرجســية، 
وإظهــار الأنــا، فــإذا كان أعــداؤه ينهشــونه كالذئــاب، 
ــه  ــة الأســد بعــد التحفــز، كــا أن ــئ لهــم صول ــه يخب فإن
ــث  ــر، والغي ــن الصخ ــس م ــذي ينبج ــاء ال ــون كالم يك

الــذي يهطــل بعــد الاحتبــاس، والدهــر الــذي يصحــو 
بعــد النعــاس، فهــو لا ينحنــي عــى الرغــم مــن عاديات 

الزمــن وصروفــه.
وعملــت الضمائــر عــى جــذب الفكــرة نحــو البؤرة 
المركزيــة للنــص، وقــد ارتبطــت بــذات الشــاعر في تــاء 
ــاءت  ــك ج ــيتُ(، وكذل ــم( في )أمس ــل )للمتكل الفاع
ــي احتوتهــا التشــبيهات  ــة الرابطــة الت ــر الإحالي الضمائ
الضمنيــة تحيــل، بشــكل غــر مبــاشر، إلى هــذه الــذات 
أيضًــا، حيــث يصــف نفســه دون تصريــح، بالغيــث 
ــت، وهــي  ــد، والمســك المفت المنبجــس، وبالأســد المتلب
ثلاثــة ضمائــر للغائــب في )لــه( التــي تعــود إلى )الــورد( 
ــود إلى  ــي تع ــداس( الت ــأ( و)ي ــد، و)يوط ــاه الأس ومعن

 

 نون )معر(، )أذؤب(ئالخا

  همكلهم

  واو الجاعةخاسوا  هيهامت  هويسأل

  واو الجاعةحالوا

 

  أنتاغتنم أبو حفص

 كاف كفك
 الخطاب

  أنتأدر

 كاف عهدك
 الخطاب

 

الشاعر اأن  أنا حيران

ياء المتكلم  رأونيياء المتكلم  حالي

ياء المتكلم ودادي 

الخائنون )معشر(، )أذؤب(
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)المسك(.
وتتســم الإحالــة هنــا بنــوع مــن الغمــوض والإيهــام 
الــذي لــه أهميتــه في جــو التهويــل؛ ممــا يجعلهــا تحتمــل 
أكثــر مــن وجــه، وهــذا يفيــد في إثــراء النــص، ويدفــع 
ــر في  ــة الضم ــة مرجعي ــي، لمعرف ــن المتلق ــل ذه إلى عم
ــى  ــون ع ــي تك ــي وه ــة التلق ــق حيوي ــا يحق ــص؛ مم الن

النحــو التــالي:
تاء الفاعلأمسيتالشاعر
هاء الغائبلهالورد
هويوطأالمسك
هويداسالمسك

وتــأتي الوحــدة النصيــة الأخــرة )22-25( لتصــل 
الرســالة إلى نهايتهــا الطبيعيــة، وفيهــا يقــول:

آسُلا يكــنْ عهْــدُكَ وردًا! لــكَ  عهــدِي  إنّ 
كأسًــا، ذكــرِيَ  ــك كاسُوأدرْ  مــا امتطَــتْ كفَّ
ــالي؛ ــوَ اللّيَ ــمْ صَفْ إنّــا العَيْــشُ اخْتـِـاسُوَاغْتَنِ
ــاسُوَعَسَــى أنْ يَسمحَ الدّهـ ــدْ طــالَ الشِّ ــرُ فق ـ

وتبلــغ العاطفــة في هــذه الوحــدة منتهــى جيشــانها، 
وفيهــا ينبثــق الأمــل والتفــاؤل مــن بــن صميــم الحــزن 
صاحبــه،  اســتعطاف  محــاولاً  العميقــن،  والأســى 
ــص  ــة الن ــه في بداي ــه من ــا طلب ــرى لم ــرة أخ ــد م والتأكي
ــأن يتشــفع لــه في فــك أسره، وخروجــه مــن محبســه،  ب

ــه. ــد تقلب ــة الدهــر بع ــاً في ملاين آم
ولذلــك تمحــورت الضمائــر في هــذه الوحــدة حــول 
ــن  ــان الطرف ــا يمث ــه؛ لأنه ــاعر، وصاحب ــة: الش ذاتي
ــا  الرئيســن؛ ممــا يؤكــد الوجــود المســتمر لكليهــا، وم
لهــا مــن فاعليــة مؤثــرة في صنــع الأحــداث، وجــاءت 
الإحالــة المكثفــة بالضمــر المخاطب العائــد إلى صاحبه 
)أبي حفــص( التــي تــدل عــى دوره الأســاس في العمل 
عــى خروجــه مــن الســجن، وذلــك في: )عهــدك(، 

ــم(. ــك( و)اغتن و)أدر(، و)كف
التــي تحيــل إلى الشــاعر، فجــاءت  أمــا الضمائــر 
بنســبة أقــل، وتمثلــت في ضمــر المتكلــم في: )عهــدي( 
و )ذكــري(، وهــو يشــر إلى تأكيــده للوفــاء لصديقــه، 
والتحريــض لــه عــى التــاس المــرة، ونمثــل للضمائــر 

ــالي:  عــى النحــو الت

وبذلــك يتبــن أن الإحالــة بالضمــر كانــت مــن 
ــص،  ــا في الن ــوي وضوحً ــبك النح ــاصر الس ــد عن أش
وأن وجودهــا تــراوح بــن الخطــاب والغيبــة والمتكلــم 
بوصفــه ذاتًــا تمثــل موضــوع الخطــاب في القصيــدة 

ــص. الن
وقــد تمثــل الاعتــاد فيهــا عــى الإحالــة القبليــة 
أيــة  ســواء كانــت خارجيــة أو داخليــة، دون ورود 
إحالــة بعديــة في ســياقات النــص، وقــد أنكــر هــذا 
النــوع مــن الإحالــة بعــض الباحثــن، وعدّهــا خارجــة 
يســتعمل  العاقــل لا  فالمتكلــم  الــكلام؛  ســنن  عــن 

ــن  ــرض م ــض الغ ــك يناق ــه بذل ــم؛ لأن ــه المبه في كلام
الــكلام مطلقًــا، ويخــرج عــن ســنن الخطــاب، في حــن 
يــرى آخــرون أنهــا تقنيــة مــن تقنيــات التماســك النصي، 
يلجــأ إليهــا المرســل بغيــة التنبيــه عــى أهميــة عنــر أو 

ــا)1(. ــا لاحقً ــل إليه ــاصر يحي ــة عن مجموع
كــا يتضــح أن تعــدد المحــال إليــه في النــص، يــدل 
عــى التفاعــل المتحقــق بــن أطــراف الخطــاب، الــذي 
ــة دون  ــدات النصي ــط الوح ــتمرار ضب ــى اس ــظ ع يحاف

)1( ينظــر: الشــاوش، أصــول تحليــل الخطــاب فــي النظريــة النحويــة 
العربيــة تأســيس نحــو النــص، ص 17.

 
 أبو حفص

  أنتاغتنم

  أنتأدر  كاف الخطابكفك

  كاف الخطابعهدك

 الشاعر

  ياء المتكلمذكري  ياء المتكلمعهدي
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انقطــاع يخــل بتتابعهــا؛ وهــو أمــر يســهم في تحقيــق 
الانســجام في النــص، والربــط بــن أجزائــه وعنــاصره 

ــد. ــا في آن واح ــكليًّا ودلاليًّ ــا ش ربطً
الإحــالي  الربــط  بــه  قــام  مــا  يخفــى  لا  كذلــك 
المتعــددة والمتنوعــة  بالضمــر مــن جــذب الأفــكار 
نحــو البــؤرة المركزيــة للنــص المرتبطــة بــذات الشــاعر؛ 
ممــا جعــل منهــا منظومــة متسلســلة تسلســاً منطقيًّــا لا 

يناقضهــا عفــو الخاطــر.
ــجام  ــب والانس ــا في التناس ــره واضحً ــى أث ــا تج ك
بــن الإحالــة إلى العنــاصر الإشــارية المحوريــة بالنــص 
)الشــاعر، أبي حفــص، الخائنــن(، وبــن الموضــوع 
تــدور  التــي  الكــرى  بنياتــه  أو  بوحداتــه  الرئيــس 
في إطــار الاســتعطاف والشــكوى؛ ممــا يــدل دلالــة 
ــة  ــه الإحال ــارز الــذي تقــوم ب واضحــة عــى الــدور الب
بالضمائــر في تحقيــق التماســك النــي في رســالة ابــن 

زيــدون الناجحــة إلى صاحبــه أبي حفــص.

الإحالة بالإشارة
في  الضمــر  مثــل  مثلــه  الإشــارة  اســم  يســهم 
الجملــة  مســتوى  عــى  والربــط  النــي،  التماســك 
الجمــل  مــن  المتواليــات  مســتوى  وعــى  الواحــدة، 
ــة  ــة النصي ــض، والإحال ــا ببع ــاب بعضه ــزاء الخط أج
التــي يقــوم بهــا اســم الإشــارة قــد تكــون إحالــة قبليــة، 
وقــد تكــون بعديــة، وكل منهــا يقــوم بــدوره في اتســاق 

النــص وتلاحمــه.
ويــرز في هــذا النــص دور اســم الإشــارة في الربــط 

بــن أجزائــه، وذلــك في قولــه: 
مَــا  إذَا  الدّهْــرُ  نــاسُوَكــذَا  ذَلّ  نــاسٌ،  عــزّ 

وجــاءت الإحالــة هنــا بضمــر الإشــارة )كــذا( 
وهــي مــن بــاب الإحالــة الموســعة، التــي تحيــل إلى جملــة 
مــن الوقائــع والأحــداث المتتاليــة مــن الجمــل الســابقة، 
حيــث تعــود الإشــارة بـ)كــذا( إلى مــا قــام بــه الشــاعر 
مــن تســلية نفســه في عــدد مــن الأبيــات المتتاليــة التــي 
يتحــدث فيهــا عــن مجموعــة مــن المتناقضــات التــي 
تحــدث في عــالم الواقــع، عــن جــراح الدهــر وشــفائها، 
وعــن جــدوى اليــأس واللامبــالاة والخمــول في بعــض 

ــان. الأحي
هــذا التناقــض بــن الواقــع ومــا ينبغــي أن يكــون، 
ــي  ــارن، ويس ــذ يق ــرة؛ فأخ ــع في ح ــاعر يق ــل الش جع
نفســه بــأن الدهــر بطبيعــة حالــه قــد يفعــل مثــل هــذا؛ 
فيرفــع قومًــا، ويــذل آخريــن بــن حــن وآخــر؛ وبذلــك 

كان الإتيــان باســم الإشــارة )كــذا( لتمييــز المشــار إليــه 
ــة  ــه، فضــاً عــن أن هــذه الإحال ــا ب ــز تنويًه أكمــل تميي
قــد شــغلت مســاحة كبــرة مــن المعلومــات بشــكل 

موســع.
كــا قامــت الإشــارة )ذاك( بالربــط بــن الجملتــن؛ 
ــوخه في  ــابقة ورس ــة الس ــون الجمل ــر مضم ــد تقري لتفي

النفــوس، وذلــك في قولــه:
ــنْ ــا، وَلَكـ ــسُ الدّنْيَـ اللّبـــاسُنَلْبَـ ذاكَ  مـتـعــــةٌ 

وبذلــك توزعــت الإحالــة باســم الإشــارة عــى 
مــن  المتواليــات  مســتوى  وعــى  الجملــة،  مســتوى 
النــي  الربــط  بوظيفــة  قيامهــا  يؤكــد  ممــا  الجمــل؛ 

ودلاليًّــا. شــكليًّا 

الحذف
ــاصر الســبك النحــوي  ــدرج الحــذف ضمــن عن ين
ــر  ــو يظه ــى ربــط أجــزاء النــص، وه ــل ع ــي تعم الت
إمكانيــة  النــص عــى  فهــم  تشــتمل عمليــة  عندمــا 
إدراك الانقطــاع عــى مســتوى ســطح النــص؛ لأن 
البنيــات الســطحية في النصــوص غــر مكتملــة غالبًــا، 
ــك  ــادي، وبذل ــة الع ــتعمل اللغ ــدو لمس ــا يب ــس م بعك
ــاء  ــول عل ــا يق ــي، ك ــى العدم ــداد بالمبن ــذف اعت فالح

اللغــة النصيــون)1(.
ومــن ثــم يقــوم الســبك في الحــذف عــى محوريــن: 
ــادة  ــن م ــتق م ــذوف يش ــون المح ــرار، لك ــا: التك أوله
بــه،  يتعلــق  ممــا  أو  معنــاه،  مــن  أو  غالبًــا،  المذكــور 
ثانيهــا: المرجعيــة في كــون المحــذوف غالبًــا يقــع في 
التركيــب الثــاني، ويحيــل بمرجعيتــه إلى مــا ســبق ذكــره؛ 
فهــي مرجعيــة قبليــة كثــرًا، وبعديــة قليــاً، ولا شــك 
ــي)2(. ــبك الن ــائل الس ــن وس ــيلتين م ــن الوس أن هات
»اســتبعاد  بأنــه:  بوجرانــد  دي  يعرفــه  ولذلــك 
العبــارات الســطحية التــي يمكــن لمحتواهــا المفهومــي 
أن يقــوم في الذهــن أو أن يوســع أو أن يعــدّل بوســاطة 

العبــارات الناقصــة«)3(.
وقــد أولى علــاء النــص الحــذف اهتمامًــا كبــرًا، 
وقديــاً ســاه ابــن جنــي »شــجاعة العربيــة«)4(، بوصفــه 
صــورة مــن صــور التماســك النحــوي للنــص التــي 
يشــرك فيهــا المرســل والمتلقــي؛ إذ يقوم المرســل بعملية 

)1( ينظر: دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص 34.
)2( ينظــر: الفقــي، علــم اللغــة النصــي بيــن النظريــة والتطبيــق دراســة 

تطبيقيــة على الســور المكيــة 231/2.
)3( ينظر: دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص 301.

)4( ينظر: ابن جني، الخصائص 268/2.
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الحــذف، لكنــه لا يحــذف إلا مــا كان معلومًــا لــدى 
المتلقــي، حيــث يشــرط في الحــذف إحاطــة المتلقــي 
ــب  ــي المصاح ــوي والاجتماع ــياق اللغ ــات الس بمكون
المحــذوف  العنــر  تقديــر  مــن  ليتمكــن  للنــص؛ 
ــل  ــتمرارية فع ــى اس ــظ ع ــى يحاف ــا، وحت ــرًا صائبً تقدي

التلقــي)1(.
بيــد أن المحــذوف مــن الخطــاب يقــدّر اعتــادًا عــى 
البنيــة العميقــة في التعامــل مــع النــص، ولا يمكــن 
تقديــره حســب مــا هــو ظاهــر مــن لغــة الخطــاب؛ ممــا 
ــاج  ــذف، وإنت ــة الح ــي في عملي ــر المتلق ــة أث ــد أهمي يؤك
ــولى  ــاب، يت ــراف الخط ــن أط ــا م ــه طرفً ــص بوصف الن
مــلء الفراغــات الناتجــة مــن الحــذف أو مــا يعــرف 
آليــات  خــال  مــن  القــول،  مــن  عنــه  بالمســكوت 
مبــاشر  غــر  دفــع  ذلــك  وفي  معروفــة،  وضوابــط 
ــى  ــوف ع ــى، والوق ــور المعن ــهم في تص ــي؛ ليس للمتلق
مــا يمكــن أن ينتجــه العــدول مــن ظــال دلاليــة، 
ــة  ــن نمطي ــدولاً ع ــكل ع ــذف يش ــاس أن الح ــى أس ع
التأليــف، يســتدعي إعــال الفكــر بــا يضفيــه مــن 

فجــوات دلاليــة.
وهــذه الظاهــرة تنطــوي -غالبا- عــى خصوصيات 
ل فيها  يكــون مبناهــا عــى إثــارة الحس والشــعور، ويعــوَّ
عــى الــذوق وســعة أفــق الخيــال، وتلــك الخصوصيات 
تختلف بحســب الســياق الــوارد فيــه الكلام، وقد أشــار 
عبــد القاهــر الجرجــاني إلى شيء مــن هــذا في قولــه: »هــو 
بــاب دقيــق المســلك، لطيــف المأخــذ، عجيــب الأمــر، 
شــبيه بالســحر، فإنــك تــرى بــه تــرك الذكــر أفصــح مــن 
الذكــر، والصمــت عــن الإفــادة أزيــد للإفــادة، وتجــدك 
ــا إذا  أنطــق مــا تكــون إذا لم تنطــق، وأتــم مــا تكــون بيانً
لم تُبِــنْ، وهــذه جملــة قــد تنكرهــا حتــى تخــر، وتدفعهــا 

حتــى تنظــر«)2(.
وتعــددت ألــوان الإحالــة بالحــذف في قصيــدة ابــن 
ــص  ــزاء الن ــط أج ــا في تراب ــا فاعليته ــدون، وكان له زي
وســبكها عــى المســتويين الخارجــي والداخــي، ومنهــا 
ــرَحُ الدّهْــرُ وَيَاسُــو(، حيــث جــاء  مــا جــاء في قولــه: )يَْ
الحــذف والإضــار بقصــد الإيجــاز، وقــد طرح الشــاعر 
المفعــول )الإنســان(؛ لتوفــر العنايــة عــى إثبــات الفعل 
للفاعــل؛ بالإضافــة إلى أن هــذا الحــذف يفيــد العمــوم، 
ــم،  ــفي جراحه ــاس، ويش ــرح كل الن ــر يج أي أن الده
وفي ذلــك تســلية للشــاعر الســجين، وبعــث للطمأنينــة 

انســجام  إلــى  مدخــل  النــص  لســانيات  خطابــي،  ينظــر:   )1(
.22  –  21 ص  ص  الخطــاب، 

)2( الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 146.

في نفســه، عــى أمــل قــرب مغادرتــه جــدران الســجن، 
وقــد اعتمــد الحــذف هنــا عــى دلالــة الســياق، وفهــم 

المتلقــي للمعنــى.
ومن هذا القبيل ما جاء في قوله:

لوا عـنِ العـهـدِ، وخـاسُـوا مَا تَرَى في مَعْشٍَ حـا  	
ــوا(؛  ــدي )خاس ــل المتع ــول الفع ــذف مفع ــد حُ فق
ــارض  ــا يتع ــذف هن ــدم الح ــه، وع ــدل علي ــا ي ــبق م لس
ــدأ الاقتصــاد اللغــوي الــذي يُعــد مــن مظاهــر  مــع مب
بلاغــة الخطــاب، كــا أنــه يصيــب القــارئ بالملــل مــن 
ــا  ــا، م ــوده لفظً ــن وج ــدة م ــر لا فائ ــرار عن ــرة تك كث

ــي. ــن المتلق ــا م دام مفهومً
للاختصــار،  الحــذف  إلى  الشــاعر  لجــأ  ولذلــك 
ــكها،  ــة وتماس ــاصر الجمل ــج عن ــرار، لدم ــدم التك وع
الشــاعر  بأبعــاد  الحــذف  ارتبــاط  عــن  فضــاً  هــذا 
القصديــة، بــا تكشــف الســياقات النفســية والشــعورية 
التــي تقــف وراء رســالته، ومــا يعانيــه مــن الإحســاس 
ــة بســبب  ــات غــر متناهي ــه مــن نكب بفداحــة مــا أصاب

ــه. أعدائ
ولعــل الشــاعر بهــذا الحــذف يفتــح الدلالــة النصيــة 
أمــام المتلقــي، إذ يمكــن لــه أن يتخيــل في ضوء الســياق 
ــه إلا كل مــا هــو  ــل ذهن ــن يتخي مــا يشــاء، وبالقطــع ل
ــوان الغــدر  ــة أل ــه كاف ــه ومنفــر، ويحمــل بــن طيات كري

والخيانــة، ونكــث العهــود والمواثيــق.
ــة أخــرى هــي أن الشــاعر  ــاك دلال ــد يكــون هن وق
كأنــا هالــه أن يجــري لســانه بهــذا الــذي صنعــه بــه 
أعــداؤه، فبــر الــكلام، وآثــر الحــذف والإضــار، ومــن 
ثــم تظــل دلالــة المحــذوف مخبــوءة؛ لتحفــز القــارئ إلى 
استكشــافها، وبذلــك يتجــى الــدور الحيــوي للمتلقــي 

ــدع. ــة بالاشــراك مــع المب ــاج الدلال في إنت
في  بكثافــة  وردت  التــي  الحــذف  ألــوان  ومــن 
القصيــدة، مــا جــاء مــن الأفعــال بالبنــاء للمجهــول، أو 
عــى بــاب مــا لم يســم فاعلــه، حيــث حــذف الفاعــل، 
ونــاب عنــه نائــب الفاعــل؛ ليســد مســد المفعــول، 
»ويفــتّ  الَمسَــاسُ«،  مِنـْـهُ  »يُتّقَــى  قولــه:  في  وذلــك 
المســكُ... فَيُوطَــأ وَيُــدَاسُ«، فقــد عمــد الشــاعر إلى 
تكثيــف المحذوفــات في هــذه الجمــل النصيــة؛ لتحقيــق 
الإيجــاز في الخطــاب، وللعلــم بــه أيضًــا؛ لأن »الفاعــل« 
ــيكون،  ــن س ــياق م ــذا الس ــر في ه ــاًّ أن يذك ــس مه لي

ــه. ــا كان جنس ــه أي ــل علي ــا يحص ــو م ــم ه ــن المه ولك
وهنــاك نــوع آخــر مــن الحــذف في النــص، هــو 

قولــه: »أذؤب« في  كلمــة:  إليــه في  المســند  حــذف 
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بلَحْمــي هامَــتْ  وَانْتهَِــــاسُأذْؤبٌ  فانْتهَِــــاشٌ 
ونكــرة  قلــة  جمــع  »أذؤب«  كلمــة  جــاءت  فقــد 
ــرب  ــن، وتع ــؤلاء الخائن ــن ه ــخرية م ــر والس للتحق
خــرًا لمبتــدأ محــذوف عــى تقديــر )هــم أذؤب(، وفيــه 
ــم  ــن ث ــدأ؛ وم ــذا المبت ــح إلا له ــر لا يصل ــاء أن الخ ادع
ــذف  ــا ح ــك وضعن ــره، كذل ــن ذك ــه ع ــتغنى بحذف اس
المبتــدأ مبــاشرة وبــدون أي تمهيــد في قلــب الحــدث 
عــى  ليضفــي  ــا؛  ضروريًّ ليــس  مــا  كل  باســتبعاد 
ــة، هــذا فضــاً عــا  ــاشرة والدرامي ــة المب الخطــاب صف

يتيحــه مــن الإيجــاز والتركيــز.
وقــد تحقــق التماســك النــي عــن طريــق الحــذف، 
ــاشرة في ذهــن المتلقــي  ــد مب ــي تتول نتيجــة للفجــوة الت
حــول مبتــدأ )أذؤب(، بحيــث لا يمكــن مــلء فراغهــا 

إلا بالعــودة إلى الســياق الســابق وهــو قولــه: 
لــوا عنِ العهدِ، وخاسُــوامَــا تَــرَى في مَعْــرٍَ حــا

حيــث نجــد أن مــا ســبق يشــر إلى مــا فعلــه هــؤلاء 
الأعــداء الخائنــون معــه مــن غــدر وخيانــة؛ وبهــذه 
لاســتكمال  الفجــوات،  تســد  الخلــف  إلى  العــودة 
ــة، والوصــول إلى درجــة الفهــم  ــاصر النــص الغائب عن
ــي  ــن جزئ ــط ب ــم يتحقــق التراب ــه، ومــن ث القصــوى ل

الخطــاب.
وعــى هــذا النحــو تظهــر أهميــة الحــذف مــن خــال 
ــة،  ــه البنائي ــص في مكونات ــر الن ــب ظاه ــراك تراكي اش
وقــد  الســابقة،  الإشــارات  عــى  ذلــك  في  ويعتمــد 
أفــاد الشــاعر مــن هــذه الوســيلة أيــا فائــدة، ووظــف 
إمكاناتهــا في بنــاء نــص مكثــف ومتماســك في آن واحد.

العطف:
هــو رابــط تركيبــي يربــط بــن عنصريــن بينهــا 
التماســك  تحقيــق  في  كبــر  دور  ولــه  دلالي،  ارتبــاط 
بــه  وارتباطــه  متبوعــة،  تبعيــة  مــن خــال  النــي، 
ــا  ــدادًا نصيًّ ــه امت ــا كالكلمــة الواحــدة؛ ممــا يجعل ارتباطً
للمتبــوع، كــا يرتبــط المعطــوف بمعطوفــه عــن طريــق 
ــد؛  ــل واح ــر عام ــت تأث ــوع تح ــه في الوق ــاركة مع المش
ــق  ــع، وتتحق ــوع في التاب ــدى المتب ــر ص ــم يظه ــن ث وم
تبعيــة العطــف بالتشريــك بواســطة حــروف العطــف، 

ــن. ــع المتعاطف ــع بجم ــاك جام ــون هن ــث يك بحي
والعطــف كونــه وســيلة اتســاق في النــص -كــا 
يذكــر الدكتــور النحــاس- يختلــف عــن الإحالــة؛ لأنــه 
لا يتضمــن إشــارة موجهــة إلى ســابق، وإنــا يحتــاج إلى 
عنــاصر رابطــة متنوعــة تصــل بــن أجــزاء النــص الــذي 

ــا)1(. هــو عبــارة عــن جمــل أو متتاليــات متعاقبــة خطيًّ
ومــن قبــل أشــار ابــن يعيــش إلى فائــدة العطــف 
بالجملــة في قولــه: »والغــرض مــن عطــف الجمــل ربــط 
ــم لم  ــأن المتكل ــذان ب ــا، والإي ــض واتصاله ــا ببع بعضه
يــرد قطــع الجملــة الثانيــة مــن الأولى، والأخــذ في جملــة 

ــن الأولى«)2(. ــت م ــرى ليس أخ
ويمثــل العطــف في القصيــدة التــي نحــن بصــدد 
وصــل  حلقــة  بوصفــه  واضحًــا،  حضــورًا  تحليلهــا 
ــادة وروده  ــن أجــزاء الخطــاب، وقــد كان لزي رئيســة ب
ــه  ــة تحقيق ــن ناحي ــن، م ــن ناحيت ــص م ــغ في الن ــر بال أث
ــة مــن  ــات الخطــاب المختلف ــن مكون لقــوة التماســك ب
ــة تحقيقــه لســمة  ــارات وجمــل، ومــن ناحي كلــات وعب
الــذي  الاختــزال والاقتصــاد، وخلــوه مــن الحشــو 
ــي  ــا، والت ــات وتباعده ــك المكون ــاع تل ــؤدي إلى اتس ي
تقلــل مــن التماســك؛ ونتيجــة لذلــك أنتــج ابــن زيــدون 
ــا محكــاً متماســكًا، ومكثَّفًــا دون حشــو أو زيــادة في  نصًّ

ــه. ــت نفس الوق
واعتمــد الشــاعر في قصيدتــه عــى أدوات الوصــل 
التــي تربــط بــن الشــيئين اللذيــن لهــا نفــس الحالــة 
)المكانــة(، فكلاهمــا صحيــح )موجــود( في عــالم النص، 
وهــي علاقــة إضافــة ســابق للاحــق، تربــط صورتين أو 
أكثــر مــن صــور المعلومــات بالجمــع بينهــا، إذ تكونــان 

متحدتــن مــن حيــث البنيــة أو متشــابهتين)3(. 
مكثــف  وجــود  لهــا  التــي  الأدوات  تلــك  ومــن 
قولــه:  في  بالجملــة  العطــف  في  وجــاءت  )الــواو(، 
ــن  ــاركة ب ــادت المش ــث أف ــو« حي ــرُ وَيَاسُ ــرَحُ الدّهْ »يَْ
الجملتــن المتتاليتــن، وإضافــة معنــى التــالي إلى الســابق، 
وعــى الرغــم مــن المقابلــة بينهــا، فــإن المــراد منهــا 
شيء واحــد هــو نزعــة الشــاعر التفاؤليــة المعتــرة 
مــن الحــزن العميــق؛ ممــا يفصــح عــن عميــق نظرتــه إلى 

ــاة. الحي
كما ورد العطف بالواو بين الجملتين في قوله: 

احْتـِــرَاسُ وَيُرْديــــكَ  لٌ  وَلَقَــدْ يُنـْجِيــكَ إغْفـــا 	
في  اسُ(  احْــرَِ )وَيُرْديــكَ  العطــف:  جــاء  فقــد 
مقابــل العطــف: )يُنجِْيــكَ إغْفَــالٌ(؛ ليــرز الجمــع بــن 
النقيضــن، ومــا في كل منهــا مــن دلالة توضــح المفارقة 
بــن حالــن أو موقفــن: خمــول ولا مبــالاة، واحــراس 
ويقظــة، في ســبيل الوصــول إلى تحقيــق الآمــال، حيــث 

)1( ينظر: النحاس، نحو النص، ص 72.
)2( ابن يعيش، شرح المفصل 75/3.

)3( ينظر:
Robert de Beaugrand & Dressler: Introduction to text 
linguistics, pp.71-72.
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هنــاك  تعــد  ولم  العكــس،  يحتمــل  شيء  كل  أصبــح 
جــدوى مأمولــة، وهــذا يمثــل وصفــه لشــعوره وحالتــه 

ــة. ــية المأزوم النفس
كذلــك اســتخدم الشــاعر الربــط الزمنــي بالــواو في 
الترتيــب والتسلســل الزمنــي؛ ليشــر إلى وجــود تتابــع 
ــي  ــه الت ــع أعدائ ــه م ــف حالت ــه في وص ــتمر، وظف مس
يظهــر فيهــا بمظهــر الأســد المتحفــز المغضــب، وجــاء 
الترابــط  مــن خــال جملتــن جمعهــا عنــر  ذلــك 

ــه:  ــي في قول ــط الموضوع ــب التراب ــي بجان الزمن
ــبَنتَْى السَّ الــورْدُ  اسُيلبُــدُ  افْــرَِ بَعْــدُ  وَلَــهُ 

فالشــاعر هنــا يســتخدم الوصــف الحركــي، لتقديــم 
فكرتــه بوضــوح عمــن يتحــدث عنهــم مــن أعدائــه.

ولم يقتــر العطــف بالــواو عــى تحقيــق الترابــط 
عــى مســتوى الجمــل، بــل اســتُعمل لتحقيــق الترابــط 
عــى مســتوى الأبيــات؛ وجــاءت سلســلة المتعاطفــات 
ــلَّ  ــا ح ــة م ــة وموضح ــا، مفصل ــا بعضً ــل بعضه تكم
بالشــاعر مــن ظلــم وقهــر، وهــو مــن وجهــاء مجتمعــه 
حســبًا وأدبًــا ورياســة، ويتجــى ذلــك واضحًــا في قوله:

إغْفــا يُنجِْيــكَ  اسُوَلَقَــدْ  لٌ وَيُرْديــكَ احْــرَِ
ســهامٌ قيــاسُوالمحاذيــرُ  والمقاديــرُ 
ــاسُولكــمْ أجــدَى قعــودٌ ــدى الت ــمْ أك ولك
مَــا إذَا  الدّهْــرُ  نــاسوَكــذَا  ذَلّ  نــاسٌ،  عــزّ 
أخْيــا الأيّــامِ  وَخِسَــاسُوبنـُـو  اةٌ  سََ فٌ: 

وإلى جانــب )الــواو( وظــف الشــاعر أداة ربــط 
ــرى للاســتدراك )لكــن(، وهــي لا تحقــق الربــط  أخ
المبــاشر الــذي تحققــه الــواو، فهــي لا تــرك المعطــوف 
ــكلام  ــر ال ــل تق ــد، ب ــم واح ــه في حك ــوف علي والمعط
ــا بعدهــا،  ــه، وتثبــت نقيضــه لم قبلهــا عــى مــا هــو علي
ويتضــح ذلــك في حديــث الشــاعر عــن الذين يعيشــون 
ــا  ــا، مبينً ــا، ويســعون وراء نعيمهــا ســعيًا حثيثً في الدني
لهــم مــن خــال العطــف بالاســتدراك أن هــذا النعيــم 
متمثــاً  لــه،  قيمــة  لا  خــادع  وسراب  زائــل،  متــاع 
نْيَــا إلِاَ مَتَــاعُ الْغُــرُورِ{  بقولــه تعــالى: }وَمَــا الَْيَــاةُ الدُّ

ــول:  ــد:20(، يق )الحدي
اللّبــاسُ نَلْبَــسُ الدّنْيَــا، وَلَكِــنْ  ذاكَ  متعــةٌ 

ــا  وممــا ســبق يتضــح أن أداة العطــف جــاءت طريقً
ــاعر  ــا الش ــي يعرضه ــكار الت ــن الأف ــط ب ــه الرب ــم ب يت
ــعى  ــي يس ــه الت ــس رؤيت ــي تعك ــي، وه ــكل تراكم بش
إلى تقديمهــا في رســالته تقديــاً مقصــودًا؛ ليصــل إلى 
قبــول المتلقــي للنــص كليًّــا؛ ممــا يؤكــد التعالــق الــدلالي 

بــن طبيعــة أداة العطــف المســتخدمة، والغــرض الــذي 
تســاق مــن أجلــه، وهــو مــا يــرز دور الســياق في 
ــة،  ــا للدلال اســتعمال أدوات العطــف، بوصفــه مؤسسً

ــه.  ــت ذات ــا في الوق ــفًا عنه وكاش

ثانيا: السبك المعجمي
ســبق  التــي  النحــوي  الســبك  عنــاصر  تتضافــر 
ترابــط  في  المعجمــي  الســبك  عنــاصر  مــع  ذكرهــا 
المعجمــي،  بالســبك  ويقصــد  والتحامــه،  النــص 
ــن  ــة، م ــاصر اللغوي ــه العن ــذي تحدث ــك ال ــك التماس ذل
ــر داخــل  ــة الجامعــة بــن كلمتــن أو أكث خــال العلاق
ــة،  ــة خالص ــة معجمي ــي علاق ــة، وه ــات النصي المتتابع
حيــث لا تفتقــر إلى عنــر نحــوي يظهرهــا؛ ومــن ثــم 
ــي تخضــع لهــا  ــر الت ــات أخــرى غ فهــي تخضــع لعلاق
عنــاصر الســبك النحــوي؛ ولذلــك خصهــا النصيــون 

بدراســات مســتقلة)1(.
الواحــدة  الكلمــة  معنــى  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
يختلــف مــن جملــة إلى أخــرى داخــل النــص، فإنــه يفيــد 
في بيــان تماســك النــص؛ لأن معنــى الكلمــة مهــا تغــر 
بتغــر الســياقات، فهــو يعــود إلى أصــل دلالتهــا، وهــذا 
في حــد ذاتــه نــوع مــن الترابــط يخــدم اتســاق النــص)2(.
عــى شــبكة  المعجمــي  المســتوى  يقــوم  ولذلــك 
متصلــة مــن العلاقــات في المنجــز النــي، تعمــد إلى 
ــه،  ــاة من ــة المبتغ ــاوره الرئيس ــراز مح ــص، وإب ــط الن تراب
حيــث تبــدو في كل نــص معالمــه مــن خــال رصــد 
مفرداتــه، ومــدى تعالقهــا ســواء بالترابــط أو التداعــي، 
وهــو مــا يفــرض تــآزرًا مــا بــن المعــالم المعجميــة للنــص 

ــاص)3(. ــياقه الخ وس
ــرار،  ــي في: التك ــبك المعجم ــاصر الس ــل عن وتتمث
القــدرة  عــى  يــدلان  وهمــا  اللغويــة،  والمصاحبــة 

وتماســكه. النــي  الترابــط  بنــاء  في  المعجميــة 

1- التكرار
ــص،  ــبك في الن ــائل الس ــن وس ــيلة م ــرار وس التك
ويمثــل وجــوده دعــاً للجانــب الــدلالي والتــداولي فيه؛ 
لأن تكثيــف المفــردات أو شــبهها بالتكــرار يعنــي بنــاء 
الخطــاب، وإعــادة تأكيــده بهــذا الأســلوب اللغــوي، إذ 

انســجام  إلــى  مدخــل  النــص  لســانيات  خطابــي،  ينظــر:   )1(
.24 ص  الخطــاب، 

)2( ينظر: حيدر، اتساق النص في سورة الكهف، ص 7.
ــاق  ــة الاتس ــعري ثنائي ــاب الش ــل الخط ــده، تحلي ــر: الخوال )3( ينظ

ــا«، ص 92. ــر كوكبً ــد عش ــوان »أح ــي دي ــجام ف والانس
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يســمح التكــرار للمتكلــم أن يقــول شــيئًا مــرة أخــرى 
بالتتابــع مــع إضافــة بعــد جديــد لــه)1(.

وقــد عُنــي القدمــاء بالتكــرار بوصفــه مظهــرًا مــن 
المظاهــر البيانيــة، لــه أهميتــه في تماســك النــص، وتقويــة 
الــيء  ضــم  »التكريــر  الــرضي:  يقــول  إذ  المعنــى، 
ــد  ــى للتأكي ــاه في المعن ــه إي ــع كون ــظ م ــه في اللف إلى مثل

والتقريــر«)2(.
فالتكــرار شــكل مــن أشــكال التماســك المعجمــي، 
ــه أو  ــره بنفس ــادة ذك ــظ أو إع ــرداد اللف ــى ت ــد ع يعتم
بمعنــاه، ســواء أكان هــذا المعنــى مصاغــا في كلمــة 
مفــردة أم في جملــة، والســبك هنــا تــأتي مــن تعلــق 

الألفــاظ بعضهــا ببعــض)3(.
لأن الإحالــة التكراريــة إحالــة بالعــودة عــن طريــق 
واللفــظ  جملــة،  في  واقعًــا  الأول  اللفــظ  يكــون  أن 
الآخــر واقعًــا في جملــة أخــرى؛ ممــا يحــدث ترابطًــا بــن 
ــن،  ــن المكرري ــى اللفظ ــتملان ع ــن تش ــن اللت الجملت
فضــاً عــا يقــوم بــه التكــرار مــن تجــدد الأســلوب 
والهــروب مــن رتابتــه، مــع غــره مــن وســائل التماســك 

الأخــرى)4(.
ومــن ثــم يحقــق التكــرار العلاقــة المتبادلــة بــن 
العنــاصر المكونــة للنــص، عــى أن يكــون للعنــر 
المكــرر نســبة ورود عاليــة تميــزه عــن نظائــره في النــص، 
وأن يســاعد رصــده عــى فــك شــفرة النــص، وإدراك 
كيفيــة أدائــه لدلالتــه، وبذلــك يــؤدي التكــرار دوره في 
تحقيــق الســبك النــي عــن طريــق امتــداد عنــر مــن 
بدايــة النــص حتــى آخــره، وهــذا الامتــداد يربــط بــن 
عنــاصر هــذا النــص مــع مســاعدة عوامــل الســبك 

الأخــرى)5(.
وعــى هــذا الأســاس فــإن شــبكات التكــرار تفيــد 
النــص،  في  والثانويــة  الأساســية  الجمــل  تحديــد  في 
المرســل  يميــل  التــي  المحوريــة  الكلــات  وتحديــد 

)1( ينظر:
MichaelHoey: Patternsof lexis in text. Oxford 
universitypress 1991.p.52.

)2( الرضي، شرح الرضي على الكافية 49/1.
)3( ينظــر: الفقــي، علــم اللغــة النصــي بيــن النظريــة والتطبيــق دراســة 

تطبيقيــة علــى الســور المكيــة 19/1.
،525 ص  النــص،  نحــو  فــي  الإحالــة  عفيفــي،  ينظــر:   )4( 
العربــي  الشــعر  فــي  النصــي  التماســك  العاطــي،  وعبــد 
 المعاصــر دراســة نصيــة نحويــة دلاليــة لأدوات الربــط »أحمــد

عبد المعطي حجازي نموذجًا«، ص 71.
)5( ينظــر: الفقــي، علــم اللغــة النصــي بيــن النظريــة والتطبيــق دراســة 

تطبيقيــة علــى الســور المكيــة 22/1.

إلى تكرارهــا غالبًــا)6(؛ إذ إن الكلــات المتكــررة بــن 
أهميــة  عــى  التأكيــد  في  تســهم  النصيــة  الوحــدات 
مســاهمة، وتمييــز هــذه الجمــل بإشــارتها إلى القضيــة 
ــة أساســية  ــا قضي ــاك دائ )central proposition( فهن
يتــم توســيعها مــن خــال إدخــال معلومــات جديــدة 
ــرار مــن  ــا للتك ــح م ــذا يوض ــات / أفعــال(، وه )صف

تأثــرات بنائيــة ودلاليــة)7(.
وتتعــدد أشــكال التكــرار داخــل النــص، فمنهــا 
إعــادة تكــرار اللفــظ نفســه، وهــو يعطــي منتــج النــص 
القــدرة عــى خلــق صــور لغويــة جديــدة، ويســمى 
جعــل  منــه  الغــرض  ويكــون  المتصــل،  التكــرار 
التواصــل والنــص متينـًـا متماســكًا، عــى أن يكــون 
ــن  ــام)8(، وم ــى الع ــة بالمعن ــق الصل ــرر وثي ــظ المك اللف

هــذا النــوع تكــرار )لكــم( في قولــه:
ولكمْ أكدى التماسُ ولكمْ أجدَى قعودٌ 	

كل  صــدر  في  )لكــم(  تكــرار  إلى  الشــاعر  ولجــأ 
شــطر، وهــي تفيــد الكثــرة، والــام للتوكيــد، بغــرض 
ــالاة مــع التهكــم  ــأس واللامب المبالغــة في التوجــع والي
والســخرية ممــا يجــري مــن تناقضــات في مجتمعــه، وقــد 
ــط  ــة الرب ــام العنــر المعجمــي المعــاد )لكــم( بوظيف ق
بــن شــطري البيــت؛ فــكان لذلــك أثــره في الســبك 
ــا. ــرة، وتقريره ــد الفك ــع تأكي ــي م ــك المعجم والتماس
ومــن الواضــح أن التكــرار هنــا جــاء ليحمــل طاقــة 
وظيفيــة مهمــة تتمثــل في الدعــم الــدلالي لمفــردات 
التعبــر  بــؤرة  وإبقائــه عليهــا في  النــص،  محــددة في 
ظاهــرة للمتلقــي، وتكــرار هــذه المفــردة )لكــم( بعينهــا 
في البيــت جــاء تفعيــاً لإمكانــات الــدال اللغــوي، 
الــذي  الســياق  داخــل  والدلاليــة  النغميــة  وطاقتــه 
منحــه قيمتــه وأهميتــه؛ ممــا جعــل هــذه اللفظــة المكــررة 
تكتســب وجــودًا جديــدًا، صوتيًّــا ودلاليًّــا، إذ إنهــا 
محاطــة بســياق مختلــف عــن ســابقتها في الشــطر الأول.

ومن هذا القبيل تكرار )عهد( في قوله:
إنّ عهدِي لكَ آسُ لا يكنْ عهْدُك وردًا! 	

وصــف  ســياق  في  المفــردة  هــذه  بــرزت  وقــد 
ــدًا،  ــى جدي ــت معن ــه، وأضاف ــه لصاحب ــاعر لوفائ الش
والثانيــة  لصاحبــه،  الأولى  مرتــن:  تكــررت  حيــث 

)6( ينظر: فرج، نظرية علم النص، ص 107.
)7( ينظر:

Dudley W. Reynolds: language in the balance: lexical 
repetition as a function of topic, cultural background، 
and writing development. Language 51:3, September, 
2001  ،pp. 437-476.
ــد، النــص والخطــاب والإجــراء، ص 306،  )8( ينظــر:. دي بوجران

وعاشــور، التكــرار فــي شــعر محمــود درويــش، ص 60.
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ــف  ــرة الأولى في وص ــة في الم ــاءت اللفظ ــر، فج للشاع
ــول، وفي  ــع الذب ــورد سري ــه كال ــه بأن ــه مع ــد صاحب عه
ــه  ــه بأن ــع صاحب ــو م ــده ه ــف عه ــة في وص ــرة الثاني الم
كالآس طويــل العمــر، وفي ذلــك دلالــة عــى تأكيــد 

وفائــه لصاحبــه.
ــاعر  ــتخدمها الش ــي اس ــرار الت ــاليب التك ــن أس وم
ــل  ــره قب ــى آخ ــدل ع ــت ت ــه في أول البي ــر لفظ ــو ذك ه
الوصــول إليــه، وهــو مــا عُــرف قديــاً باســم )الإرصاد، 
ــه: والتســهيم، والتوشــيح، والتــوأم(، كــا جــاء في قول

متعةٌ ذاكَ اللّباسُ نَلْبَسُ الدّنْيَا، وَلَكِنْ 	
فقــد دل قولــه )نلبــس( عــى قافيــة البيــت، وكشــف 
عــن أن تكــون )اللبــاس(، وأدى هــذا التكــرار دورًا في 
تماســك أجــزاء البيــت، فصــار وحــدة متلاحمــة مترابطــة 
يــدل بعضــه عــى بعــض، وأفــاد التأكيــد بــأن نعيــم 
ــعي  ــتحق الس ــه، ولا يس ــة ل ــل لا قيم ــاع زائ ــا مت الدني

ــعي. ــذا الس وراءه كل ه
ــن في  ــرار، فتكم ــن التك ــط م ــذا النم ــة ه ــا بلاغ أم
دلالتــه عــى آخــر الــكلام قبــل الوصــول إليــه، فالــكلام 
الجيــد -كــا قــال القدمــاء- مــا دلــت مــوارده عــى 
مصــادره، وكشــف أولــه عــن آخــره، حتــى قالــوا: 
آخــره،  عــى  دالاً  كلامــك  أول  يكــون  أن  البلاغــة 

وآخــره مرتبطًــا بأولــه)1(.
وممــا ســبق يتضــح جليًّــا أن التكــرار ملمــح أســلوبي 
يســهم في تماســك النــص وترابــط أجزائــه؛ لأنــه يكثــف 
الدلالــة، ويضيــف في كل مــرة معنــى جديــدًا للفــظ 
ــه  ــه؛ ممــا يجعل ــرد في ــه ســياقه الــذي ي ــا يقتضي المكــرر ب

مميــزًا عــن مثيلاتــه.

»collocations« 2. المصاحبة اللغوية
يقصــد بهــا العلاقــة التــي تربــط بــن الوحــدات 
مــن  زوج  تــوارد  طريــق  عــن  المنفــردة،  المعجميــة 
الكلــات بينهــا ارتبــاط أو علاقــة، وهــو ارتبــاط يعتــاد 
ــع  ــن توق ــث يمك ــكلام بحي ــه في ال ــة وقوع ــاء اللغ أبن
ــة  ــر كلم ــال ذك ــن خ ــص م ــددة في الن ــة مح ورود كلم
أخــرى فيــه، وتتميــز تلــك الظاهــرة بعــدم افتقارهــا إلى 
مرجعيــة ســابقة أو لاحقــة كــا هــو الحــال مــع عنــاصر 

الســبك النحــوي)2(.

)1( ينظــر: العســكري، كتــاب الصناعتيــن الكتابــة والشــعر، ص 
.141
)2( ينظر:

David Crystal: A Dictionary of Linguistics and 
Phonetics, p. 62; Monir Baalbaki: Dictionary of 

هــذه  إرجــاع  في  صعوبــة  المتلقــي  يواجــه  وقــد 
ــأتي  ــث لا ت ــا، حي ــة تحكمه ــة واضح الأزواج إلى علاق
ــارئ  ــن الق ــان، ولك ــة للعي ــة واضح ــذه العلاق ــاً ه دائ
يتجــاوز تلــك الصعوبــة بخلــق ســياق تترابــط فيــه 
العنــاصر المعجميــة، معتمــدًا عــى مخزونــه اللغــوي، 
ــة )الحــدس اللغــوي(، وعــى معرفــة  ــه الثقافي وخلفيات
بمعــاني الكلــات وغــر ذلــك؛ ممــا يعنــي أنــه لا يوجــد 
كلــات  يصنــف  المتلقــي  آلي صــارم يجعــل  مقيــاس 

النــص في مجموعــة محــددة)3(.
وهكــذا تقــوم علاقــة المصاحبــة اللغويــة )التضــام( 
عــى اســتغلال إيحــاء الكلــات، ومعانيهــا المعجميــة في 
ــم  التماســك المعجمــي للنــص، وهــو مــا يســمى في عل
الشــكلي  بمســتوييها  المعجميــة(  )الحقــول  الدلالــة 
اللغويــة  العنــاصر  بــن  التضافــر  بيــد أن  والــدلالي، 
داخــل النــص لا يتحقــق إلا بوجــود مصاحبــات أو 
ــرادف،  ــة ال ــاد، وعلاق ــة التض ــا: علاق ــات، منه علاق
وعلاقــة التــدرج التسلســي، وعلاقــة التــازم الذكري، 

ــة. ــات لغوي ــن علاق ــا م وغيره
بالمصاحبــة  الخاصــة  المعجميــة  العلاقــات  ومــن 
اللغويــة التــي ظهــرت في قصيــدة ابــن زيــدون: علاقــة 
التضــاد التــي جــاءت لتعكــس تقلبــات حيــاة الشــاعر 
بــن العيــش في أعطــاف البــاط، وفي ملاهــي ولادة 
بنــت المســتكفي، وبــن الحبــس في غياهــب الســجن 
وعذابــه، وإذا النــاس الذيــن كانــوا يلتفــون حولــه، 
أو  قــد نســوه  اليــوم  إليــه، ها هــم  ويســعون حثيثًــا 
تناســوه، وتباعــدوا عنــه، وانفــرط عقــد صداقتهــم 
معــه، بــل منهــم مــن انقلــب عليــه، ولم يحفــظ لــه عهــدًا، 

ــه. ــدوًا ل ــار ع وص
أمــا سلاســل التضــاد التــي جــاءت لتأكيــد شــمولية 
الدلاليــة  الأبعــاد  وتعزيــز  النــص،  في  المعنــى  هــذا 
ــاس(  ــال وي ــا: )الآم ــاعر، فمنه ــا الش ــي إليه ــي يرم الت
ــوح  ــق( و )وض ــنا وغس ــراس( و )س ــال واح و )إغف

والتبــاس(.
وعــى هــذا النحــو كان للتضــاد ذلــك الوجــود 
ــة  ــة اللغوي ــاصر المصاحب ــة بعن ــر بالمقارن ــي الكب الكم
الأخــرى؛ لأهميتــه التــي تكمــن في الوظيفــة البراجماتيــة 
ــى  ــف ع ــوده المكث ــد وج ــث يؤك ــا، حي ــوم به ــي يق الت
ــن  ــاة اب ــم في حي ــا الدائ ــوال وتقلبه ــر الأح ــة تغ سرع

زيــدون.

Linguistics Terms, p. 98.
انســجام  إلــى  مدخــل  النــص  لســانيات  خطابــي،  ينظــر:   )3(

.25 ص  الخطــاب، 
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كــا توافــر في النــص مــن الأزواج المعجميــة علاقــة 
ــال  ــن خ ــاء م ــا القدم ــرض له ــري، وع ــازم الذك الت
ــر  ــاءت لتع ــد ج ــر«، وق ــاة النظ ــن »مراع ــم ع حديثه
ــع – ــي تقن ــة، الت ــة القوي ــن بالحج ــض المضام ــن بع ع
ــة، ومنهــا:  ــة لا بالأقيســة المنطقي ــا- بالصــور الفني غالب
)نلبــس اللبــاس( و )نــص لم يخالفــه قيــاس( و )ســامريا 
افــراس(  و)لــه  اعتســاس(  و)للذئــب  المســاس(   –
ــاس(  و)للــاء مــن الصخــر انبجــاس( و)للغيــث احتب

ــاس(. ــى النع و)يغش
بــن  التسلســي  التــدرج  علاقــة  تمثلــت  كذلــك 
زوجــن مــن الألفــاظ )حالــوا وخاســوا( وبــن )يلبــد 
وافــراس(. وجــاءت علاقــة الــرادف بــن زوجــن 

مــن الألفــاظ )يوطــأ ويــداس(.
وهكــذا تحقــق التماســك المعجمــي للنــص عــى 
المســتويين الشــكلي والــدلالي؛ نتيجــة لتفاعــل هــذه 

المعجميــة(. )الحقــول  اللغويــة  الأزواج 

ثالثًا: السبك الصوتي
يعــد الإيقــاع أو المســتوى الصــوتي محــورًا رئيسًــا من 
ــي يتحقــق بهــا التماســك النــي، ويُقصــد  المحــاور الت
بــه عنــد اللســانيين: الإعــادة المنتظمــة داخــل السلســلة 
المنطوقــة لإحساســات ســمعية متماثلــة تكونهــا مختلــف 
العنــاصر النغميــة)1(؛ إذ مــن خلالــه تتولــد النغــات 
ــة  ــي محدث ــل إلى المتلق ــن المرس ــل م ــي تنتق ــعرية الت الش
الأثــر الــذي يعمــل عــى إثــارة المتلقــي، وزيــادة رغبتــه 

في التعامــل مــع النــص.
الشــعورية،  المبــدع  بتجربــة  الإيقــاع  ويرتبــط 
ويضطلــع بــدور كبــر في الإيحــاء بهــا؛ لأن القصيــدة 
بنيــة  إســاعيل-  الديــن  عــز  الدكتــور  يذكــر  -كــا 
ــه؛  ــة لشــاعر بذات ــة شــعورية معين ــة ترتبــط بحال إيقاعي
فتعكــس هــذه الحالــة لا في صورتهــا التــي كانــت عليهــا 
مــن قبــل في نفــس الشــاعر، بــل في صــورة جديــدة 
يســاعد  أن  مــن شــأنه  ــا بهــا،  تنســيقًا خاصًّ منســقة 
الآخريــن عــى الالتقــاء بهــا، وتنســيق مشــاعرهم وفقًــا 

لنســقها)2(.
أمــا العنــاصر الصوتيــة التــي ســنتناولها في القصيدة، 

فتتمثــل في: الإيقــاع الخارجــي، والإيقــاع الداخلي.
ويتشــكل الإيقــاع الخارجــي للقصيــدة مــن الــوزن 
وحــدة  إظهــار  في  البــارز  دورهمــا  ولهــا  والقافيــة، 

)1( ينظــر: الزيــدي، أثــر اللســانيات فــي النقــد العربــي حتــى القــرن 
الثامــن، ص 63.

)2( ينظر: إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص 64.

الأبيــات، فضــاً عــن أثرهمــا في أذن الســامع التــي 
تصغــي للقصيــدة الملقــاة.

الشــعر؛ لأنــه  الــوزن أســاس الإيقــاع في  ويعــد 
يضبــط المســتويات الصوتيــة للحــروف والكلــات، 
ينظــم  أنــه  كــا  وأجــزاء،  مقاطــع  مــن  تكــوّن  ومــا 
العلاقــات النغميــة بينهــا، فضــاً عــن أنــه يــرز مختلــف 
ــة،  ــزازات الإيقاعي ــق الاهت ــر، وينس ــر والنق ــواع الن أن

الموســيقية. والموجــات  الصوتيــة،  والانســجامات 
ويرتبــط الــوزن بقــوام القصيــدة، ويتواصــل مــع مــا 
ــب في  ــارات وتراكي ــاظ وعب ــوات وألف ــن أص ــواه م س
إنتــاج دلالتهــا الشــعرية، ويختلــف الإيقاع الوزني نفســه 
ــاف  ــا لاخت ــاعر تبعً ــدى الش ــرى ل ــدة وأخ ــن قصي ب
تجربتــه؛ ومــن ثــم يصبح لــكل قصيــدة خِصيصــة وتمايز 
ــة  ــعر؛ لأن التجرب ــوزن الش ــا ل ــواها في توظيفه ــن س م

الشــعرية هــي التــي تســتدعي الــوزن وتحــدده)3(.
وقد اختار ابن زيدون لقصيدته مجزوء الرمل:

بَــاسُ ظَنـّـيَ  عَــى  وَيَاسُــومَــا  الدّهْــرُ  ــرَحُ  يَْ
فعلاتــن فعلاتــنفاعلاتــن     فاعلاتــن    

ــي  ــه الت ــل بمدات ــزوء الرم ــدة مج ــى في القصي ويتج
تعــر عــن الأنــن والتوجــع، وقــر وزنــه الــذي يعــر 
عــن ألم الشــاعر وانفعالــه، ويعكــس لجــوءه إلى الجمــل 
القصــرة المنفثــة عــا يعــاني، وهــو في ذلــك يتعالــق مــع 

ــة الســجن الأليمــة. ــه ابــن زيــدون مــن تجرب مــا يعاني
كــا تشــعر مــن خــال تقطيــع أبيــات القصيــدة 
ــاعر،  ــاة الش ــا معان ــل مليًّ ــتوقفك؛ لتتأم ــا يس أن إيقاعه
وتســمع -عــن كثــب- زفراتــه وأناتــه؛ ممــا يجعلــك 

تتعاطــف معــه تعاطفًــا لا حــد لــه.
كذلــك لا يقتــر انســجام تجربتــه الشــعرية مــع 
إيقــاع الــوزن فحســب؛ بــل يتجلى هــذا الانســجام أيضا 
في التــوازي الإيقاعــي الناشــئ عــن التقطيــع المتســاوي 
ــع  ــه إلى مقاط ــة جمل ــال تجزئ ــن خ ــاب م ــام الخط لأقس
اختلافهــا  أو  توافقهــا  عــن  النظــر  بغــض  متســاوية 
المعنــوي، عــى أن تكــون هــذه الأبنيــة المتوازيــة متتاليــة 

ــي. ــاء الن في البن
وجــاء مــن التــوازي الأفقــي التــام في القصيــدة، 

وهــو التطابــق النحــوي بــن الشــطرين، قولــه: 
قيــــــاسُ والمقاديـــــــرُ  والمـحــاذيـرُ سـهــــامٌ 	
التـــاسُ أكـــدى  ولكـــمْ  ولكـمْ أجـدَى قـعـودٌ 	
ــى  ــذي يبن ــو ال ــي، فه ــي الجزئ ــوازي الأفق ــا الت أم

)3( ينظــر: جــدوع، المســتوى الصوتــي مدخــل لدراســة جماليــات 
النــص الشــعري، ص 17.
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عــى مبــدأ النقصــان في الأبنيــة المتوازيــة، حيــث يُفتقــد 
التــوازي بــن الشــطرين بإجــراء عمليــة مــن عمليــات 
التحويــل النحــوي بالزيــادة أو النقصــان )الحــذف( أو 

ــول الشــاعر: ــه ق الاســتبدال، ويمثل
اسُ لٌ وَيُــرْديــــكَ احْـــــتَِ وَلَقَـــدْ يُنجِْيــكَ إغْفَــا 	

ــاع  ــاصر الإيق ــن عن ــاني م ــر الث ــث العن ــن حي وم
الخارجــي، وهــو القافيــة، فقــد كان لهــا دور كبــر في 
ــكأ  ــاج دلالتهــا، فات ــدون وإنت ــن زي ــدة اب تشــكيل قصي
ــا،  ــكاءً تامًّ ــدة ات ــوال القصي ــا ط ــى إيقاعاته ــاعر ع الش
حيــث رأى أن تجربتــه أصبحــت في حاجــة إلى إيقاعهــا 

ــح. ــا الواض ــارز، ونغمه الب
أمــا شــكل القافيــة التــي عــزف الشــاعر عليهــا 
ــزم فيهــا روي  ــي الت ــة الموحــدة الت ــه، فهــي القافي تجربت
)الســن(، والألــف الممــدود قبلهــا، وأدى دورًا رئيسًــا 
مــن خــال تكــراره مضمومًــا، مــع إطالــة الوقــوف 
عليــه، فتجــى واضحــا الهمــس والنجــوى مــن بــن 
حنايــا الشــاعر الســجين؛ وبذلــك تجــى إســهام القافيــة 
في الربــط بــن أجــزاء القصيــدة، فجــاءت ملتحمــة 

ــاعر. ــة الش ــع رؤي ــجمً م ــا ومنس ــا قويًّ التحامً
القافيــة؛  اســتخدام  في  الشــاعر  توســع  وقــد 
لإحــداث ركيــزة نغميــة متكــررة، عــن طريــق التصريــع 
الــذي يعتمــد عــى تقفيــة العــروض والــرب، وتغيــر 

عروضــه؛ لتناســب ضربــه، وذلــك في قولــه:
وَيَاسُــو الـــدّهْرُ  ــرَحُ  يَْ مَـا عَــلى ظَــنـّيَ بَــاسُ    	 
ويعــد التصريــع في هــذا البيــت ركنـًـا مهمًّ مــن أركان 
البنيــة الموســيقية عــى مســتوى الأصــوات، إذ ينظــر إليه 
ــا عــى المســتوى الأفقــي؛  عــى أنــه يماثــل القافيــة إيقاعيًّ
فيقــوم بخلــق تناغــم داخــي، يســهم في تدعيــم الإيقــاع 

الــكلي للنــص.
وقــد رغــب الشــاعر عــن طريــق التدويــر في التعبــر 
عــن تجربتــه بحريــة وطلاقــة، دون أن تحــد مــن اندفاعها 
ــع  ــر التنوي ــة ع ــر الرتاب ــك بك ــة، وذل ــات صوتي وقف
الإيقاعــي، الــذي يعمــل عــى الاتســاق والانســجام 
ــعرية ذات  ــة ش ــح جمل ــا؛ لتصب ــت بدمجه ــزاء البي في أج

إيقــاع متصــل، كــا في قولــه: 
رُبّــــــما أشْــــرَفَ باِلَمـــــ 	  ـــرء، عَــىَ الآمَالِ، يَـــــاسُ
اسُ ــرَِ ــكَ احْــ وَلَقَـدْ يُنجِْيـــكَ إغْفـــــا 	 لٌ وَيُــرْديـــ
أمــا الإيقــاع الداخــي ببنيتــه الصوتيــة الناتجــة عــن 
والتركيبيــة  والصوتيــة  اللغويــة  التنظيــات  توافــق 
ــا وتأثــرًا في بنيــة النــص، بــل  فلــم يكــن أقــل حظًّ
غــدا أكثــر ملاءمــة لتجربــة ابــن زيــدون، ومــا يعتمــل 
وربــا  والأحاســيس،  المشــاعر  أدق  مــن  نفســه  في 

مــن  تأثــرا  أقــوى  الأحيــان  مــن  كثــر  في  أصبــح 
الإيقــاع الخارجــي؛ لمــا توافــر لــه مــن إمكانــات نغميــة 
ممتــدة، وتأثــرات نفســية خفيــة لا حــد لدلالاتهــا، 
رؤاهــا. مــع  وتتوافــق  النــص،  حركــة  تتبــع  وهــي 
ومــن أبــرز عنــاصر الإيقــاع الداخــي في النــص 
تكــرار الأصــوات اللغويــة التــي منهــا حــرف )الســن( 
ــى  ــواء ع ــف س ــكل مكث ــوزع يش ــذي ت ــوس، ال المهم
مســتوى القافيــة، أو عــى مســتوى ألفــاظ القصيــدة في 

ــددة: ــه المتع ــن أمثلت ــا، وم ــا أبياته ثناي
سـهــــامٌ قـيــــــاسُوالمحـاذيـــــرُ  والمقـاديـــرُ 
ــكَ لي، في ــناَ رَأْيِ ــنْ سَ غَسَــقِ الخطَْــبِ، اقتباسُمِ
ا سَـامــِـــرِيًّ الَمسَــاسُوَرَأوْنــــي  مِنـْـهُ  يُتّقَــى 
مَبُْــو أمْسَــيْتُ  ــاسُوَلَئــنْ  ــثِ احْتبَِ ــا فَلِلْغَيْ سً

ــدة  ــارز في شــعرية القصي ــره الب ــه أث ومــن ثــم كان ل
مــن حيــث ثــراء إيقاعهــا، وتكثيــف معناهــا، وتعميــق 
ــه الحــزن،  ا نفســيًّا يســيطر علي إحساســها، فأشــاع جــوًّ
ــاعر  ــاة الش ــة لمعان ــاة، نتيج ــة والمأس ــه الكآب ــم علي وتخي
غياهــب  في  الوشــايات  بــه  ألقــت  الــذي  المظلــوم 

الســجن.
جانــب  إلى  أخــرى  أصواتًــا  الشــاعر  كــرر  كــا 
معًــا  وشــكلت  والــكاف،  والــذال  كالــدال  الســن 
ــيابية  ــا وانس ــررة تدفقً ــة المك ــات الصوتي ــك التجمع تل
ســاعدت عــى طــرح رؤيــة الشــاعر بإلحــاح ووضــوح 

شــديدين كــا في قولــه – تمثيــاً لا حــرًا: 
ســهامٌ قيــاسُوالمحاذيــرُ  والمقاديــرُ 
مَــا إذَا  الدّهْــرُ  نــاسُوَكــذَا  ذَلّ  نــاسٌ،  عــزّ 
وَلَكِــنْ الدّنْيَــا،  اللّبــاسُنَلْبَــسُ  ذاكَ  متعــةٌ 

كــا اعتمــد الشــاعر عــى بنيــة الجنــاس بأثريهــا 
في  الداخــي  الإيقــاع  تكثيــف  في  والــدلالي  الصــوتي 
ــذه  ــل ه ــه مث ــة رؤيت ــب طبيع ــذي تتطل ــص ال ــاء الن بن
البنيــة بثرائهــا الإيقاعــي الــذي يصــر ملازمًــا للإيقــاع 
العــام؛ ليــرز حركــة المعنــى بدلالاتهــا الخفيــة عــى نحــو 
أكثــر وضوحًــا بــا اشــتملت عليــه كلــات الجنــاس 
بــن  المتتابــع والمتنــوع  الشــعور  مــن تشــابك يمثــل 
اليــأس والأمــل، كــا في: )بــاس، ياســو(، و)ينجيــك، 
يرديــك(، و )المحاذيــر، المقاديــر(، و)أجــدى، أكــدى(، 

و)حالــوا، خاســوا(، و)انتهــاش، انتهــاس(.
ــوتي  ــاع الص ــاء الإيق ــارع ج ــو الب ــذا النح ــى ه وع
الشــاعر،  طرحهــا  التــي  والأفــكار  المعــاني  مصــورًا 

وأســهم في تماســك النــص، وترابــط عنــاصره.
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المبحث الثاني: الحبك الدلالي
هــو المعيــار الثــاني مــن معايــر النصيــة بعــد الســبك؛ 
العلاقــات  عــى  يعتمــد  الــذي  الربــط  بــه  ويقصــد 
الدلاليــة التحتيــة التــي تعطــي النــص مظهــره ووحدته؛ 
إذ إنــه يمثــل وســيلة مــن وســائل تماســك النــص التــي 
ــا تكــون عــن  لا تكــون عــن طريــق ســطح اللغــة، وإن
الدلاليــة  بالنواحــي  ترتبــط  أخــرى  أدوات  طريــق 

ــص. ــة للن ــب الفكري والجوان
إلى  ينظــر  أنــه  في  الــدلالي  البعــد  أهميــة  وتكمــن 
ــكلام  ــزاء ال ــل أج ــة تجع ــدة دلالي ــه وح ــى أن ــص ع الن
بعضهــا آخــذ برقــاب بعــض، فيقــوى بذلــك الارتبــاط، 
ــم  ــم المتلائ ــاء المحك ــال البن ــه ح ــف حال ــر التألي ويص

الأجــزاء)1(.
وإذا كان الحبــك يمثــل جــزءًا أساسًــا عنــد تشــكيل 
المبــدع للنــص اعتــادًا عــى المقصــد والحالــة، وتســاعده 
ــه  ــه، فإن ــودة في ثقافت ــر الموج ــراءات التعب ــك إج في ذل
يمثــل جــزءًا مــن عمليــة فهــم النــص أيضًــا، فالقــارئ 
يقيــم الحبــك مــن خــال عمليــة القــراءة للمعلومــات 
قاعــدة  اعتــادًا عــى  المترابــط  النــص  التــي يحتويهــا 
ــا في  ــر عنه ــردة المع ــا المف ــج القضاي ــتنتاج؛ إذ يدم الاس

النــص في كلٍّ أكــر)2(.
ــاره  وبهــذا المعنــى يمكــن أن ينظــر إلى الحبــك باعتب
ظاهــرة  الســبك  كان  وإذا  متبــادلاً.  معرفيًّــا  ترابطًــا 
مرتبطــة بالنــص، فالحبــك ظاهــرة مرتبطــة بالنــص 

والقــارئ معًــا)3(.
ــى بالحبــك مجموعــة مــن  وعــى هــذا الأســاس يعن
والكتــاب  القــراء  يســتخدمها  المفهوميــة  العلاقــات 
ــا  ــدًا براجماتيًّ ــي بع ــا يعط ــص)4(؛ مم ــع الن ــم م في تعامله
واضحًــا للحبــك؛ ولذلــك فــإن شروط الحبــك يحددهــا 
ــرط  ــم يش ــن ث ــور؛ وم ــة الجمه ــب ومعرف ــد الكات قص
الحبــك،  يتحقــق  لكــي  البراجمــاتي  العنــر  وجــود 
وبذلــك يرتبــط بالحبــك طرفــان: داخل النــص )ظاهر( 

)1( الزركشي، البرهان في علوم القرآن 36/1.
)2( ينظر:

Alistair Knott & Ted Sanders: The classification of 
coherence relations and their linguistic markers: An 
exploration of two language. Journal of pragmatics 30, 
1998, p.138.

)3( ينظر:
Alden J. Moe: cohesion, coherence, and the 
comprehension of text. Journal of reading, October 
1979, p.18. 

)4( ينظر:
Alistair Knott & Ted Sanders: The classification of 
coherence relations, p.136.

وهــو أدوات الربــط، وخــارج النــص )براجمــاتي(، وهــو 
الأفعــال اللســانية والســياقات التــي تتــم فيهــا، أي: 
ــا؛  ــة له ــتكون ملائم ــي س ــياقات الت ــل بالس ــط الجم رب
فالبراجماتيــة تعنــي في الدراســات اللســانية: دراســة 
العلاقــات  تلــك  والســياق،  اللغــة  بــن  العلاقــات 

ــة)5(. ــم اللغ ــى فه ــة ع القائم
أمــا علاقــات الحبــك الدلاليــة التــي مــن أدوات 
تماســك النــص، فمنهــا: الارتبــاط الســببي، والتفســر 
الزمنــي،  والارتبــاط  والتخصيــص،  والتوضيــح، 
والارتبــاط لوجــود دافــع أو علــة، والتفصيــل بعــد 
الإجمــال، والتقابــل، والتطابــق بــن الإجابــة والســؤال، 
والإضراب عــن قــول ســابق، وغيرهــا مــن وســائل 

الربــط الــدلالي)6(.
عــى أن العلاقــات الدلاليــة تــأتي متنوعــة ومتجــددة 
مــع النصــوص بحيــث يــكاد كل نــص يبتكــر وســائل 
أو  المفهومــي  الترابــط  بــرز  الدلاليــة، وقــد  تماســكه 
زيــدون؛  ابــن  قصيــدة  في  واضــح  بشــكل  الــدلالي 
لأن القصيــدة تمثــل كتلــة دلاليــة واحــدة، إذ تعالــج 
ــدة  ــك في القصي ــأعرض للحب ــدًا، وس ــا واح موضوعً

ــالي:  ــو الت ــى النح ع

المقابلة
أقيمــت القصيــدة عــى أســلوب المقابلــة، وهــو 
يعكــس مــا تعرضــت لــه حيــاة ابــن زيــدون مــن تقلــب 
وتناقــض شــديدين؛ فــا مــن موضــع مــن مواضــع 
ــر  ــرى ذك ــدون إلا وج ــن زي ــال اب ــه ح ــر في ــص ذك الن
تغــر الأمــور وتبدلهــا، تلــك التــي أســلمته إلى دخــول 
ــل. ــأس والأم ــن الي ــاعر ب ــح الش ــم تأرج ــجن، ث الس

وجــاء ذلــك عــى نحــو يجعــل هــذا الأســلوب 
ــدة مــن أولهــا إلى آخرهــا،  ــداد القصي ا عــى امت مســتمرًّ
وإن اختلفــت مواقــع الجمــل المتقابلــة؛ وهــذا يــدل عــى 
أن المقابلــة شــكلت وســيلة مــن أهــم وســائل التماســك 
الــدلالي في النــص، ويظهــر ذلــك بجــاء في النــاذج 

ــة: التالي
ــن  ــاني م ــطر الث ــة في الش ــدة بالمقابل ــت القصي افتتح
البيــت الأول بــن مــا أصابــه من نوائــب الدهــر ونكباته 
كان مــن نتاجهــا دخولــه الســجن، وبــن ضدهــا، وهــو 
انتظــار الفــرج، وزوال مــا حــل بــه مــن مصائــب، وهــو 
ــرَحُ الــدّهرُْ وَيَاسُــو(، وذلــك تمهيــدًا  مــا جــاء في قولــه )يَْ

)5( ينظر: العبد، اللغة والإبداع الأدبي، ص ص41 - 43.
)6( ينظــر: بــن طالــب، البراغماتيــة وعلــم التراكيــب، ص ص 125 - 

126، وأرمينكــو، المقاربــة التداوليــة، ص ص 38 - 39.
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لسلســلة المقابــات التي تشــكلت في ضوئهــا القصيدة، 
ــهمت  ــال؛ فأس ــول الآلام والآم ــا ح ودارت في مجمله
في عكــس تجربــة الشــاعر الإنســانية والنفســية، ونقلهــا 

بصــورة عميقــة إلى المتلقــي.
الثالــث؛ ليــرز مــن  البيــت  فجــاءت المقابلــة في 
خلالهــا التناقــض الكبــر في مــآل الإنســان بــن النجــاة 
ــالاة  والهــاك، إذ يكــون مــآل عــدم الاكــراث واللامب
هــو النجــاة، عــى حــن يكــون مــآل الحــرص والحــذر 

ــول:  ــاك، يق ــو اله ه
اسُ ــرَِ ــكَ احْــ وَلَقَــدْ يُنجِْيــــكَ إغْفـــــا 	 لٌ وَيُــرْديـــ
ــادة  ــدال والمتض ــة في ال ــل المختلف ــت الجم ــم تتابع ث
ــهم  ــص، تس ــارزة في الن ــرة ب ــكل ظاه ــول؛ لتش في المدل
التأثــر  عنــر  وتخلــق  الجــالي،  الأثــر  إحــداث  في 
ــاب  ــرة الخط ــع وت ــى رف ــل ع ــا تعم ــي، ك ــدى المتلق ل
المدلــولات  بــن  التصــادم  هــذا  ويتجــى  الشــعري، 

الــذي تتولــد منــه وحــدة الإيقاعــات في قولــه:
ولكمْ أكدى التماسُ ولكمْ أجدَى قعودٌ 	

ــة لتبــن التناقــض بــن تحقــق  لقــد اســتمرت المقابل
الســعي  وذهــاب  تعــب،  أو  كــد  غــر  مــن  المنفعــة 

والطلــب ســدى دون أن يحقــق نفعًــا.
ثــم أعقبــه في البيــت التــالي تناقــض آخــر يبرهــن مــن 
ــل  ــل مث ــد يفع ــه ق ــة حال ــر بطبيع ــى أن الده ــه ع خلال

هــذه المتناقضــات؛ فيعــز قومًــا، ويــذل آخريــن:
عزّ ناسٌ، ذَلّ ناسُ وَكذَا الدّهْرُ إذَا مَا 	

ــاع  ــد الإيق ــى تولي ــل ع ــات؛ لتعم ــوالى المتناقض وتت
الناشــئ عــن تضادهــا، وعــن تواشــج عنــاصر التضــاد؛ 
ــا يؤثــر في نفســية المتلقــي،  ممــا يحــدث إيقاعًــا خاصًّ
تتجــى  التــي  الجماليــة  المواطــن  إلى  انتباهــه  ويلفــت 
شــعريته  تحقيــق  في  تســهم  بــا  النــص  في  واضحــة 
بالتضافــر مــع بقيــة العنــاصر الدلاليــة، خاصــة الصــورة 
التــي تولــدت مــن تكــرار هــذه المتقابــات، كــا في قوله:

اسُ وَلَهُ بَعْدُ افْتَِ بَنتَْى 	 يلبُدُ الورْدُ السَّ
ــة الأســد الــذي  وتقــوم المقابلــة في البيــت بــن حال
يــازم عرينــه دون الخــروج لطلــب الصيــد، وحالتــه في 
ــه وتحفــزه للافــراس حــن يخــرج لهــذا المقصــد،  جرأت
فهــو يصــف نفســه بالأســد المتحفــز المغضــب في الشــدة 
مــع أعدائــه، حتــى وإن كان ملازمًــا لعرينــه هادئًــا 
ســاكناً، وبذلــك تركــزت المقابــات في تطلــع الشــاعر 
إلى الخــاص مــن الســجن، وهــو البعــد الــدلالي الــذي 
يرمــي إليــه مــن خــال تلــك البنــى التــي جــاءت وفقًــا 

للســياقات التــي تحيــا فيهــا.

الارتباط السببي:
هــي علاقــة دلاليــة تجمــع أطــراف النــص أو تربــط 
بــن جملتــن في المتتاليــة النصيــة عــى أســاس من الســببية 
أو الارتبــاط لوجــود دافــع أو علــة بــن هــذه الأطــراف 
أو المتواليــات؛ لإفــادة التماســك بينهــا، وهــي علاقــات 

متنوعة.
ويلجــأ إليهــا المرســل زيــادة في توضيــح موضوعــه 
الــذي يتناولــه، ســالكًا في ســبيل ذلــك بنــاء اللاحق على 
الســابق؛ مســتهدفًا تحقيــق درجــة معينــة مــن التواصــل 
مــع المتلقــي، الــذي يحملــه عــى التفاعــل مــع الرســالة 

اقتناعًــا أو رفضًــا.
وهــذه العلاقــة تقــدم الدعــم الــدلالي للبنيــة العليــا 
قضايــا  تتابــع  لكيفيــة  معقوليــة  تعطــي  إذ  للنــص، 
النــص وأفــكاره، وتســمها بســمة المنطقيــة، خاصــة 
أنهــا مــن العلاقــات ذات الحضــور المكثــف الــذي أدى 
إلى قــوة البنــاء المنطقــي للنــص، وهــو مــا يؤكــد تعالــق 
ــو  ــة، فه ــاعر الفياض ــيس الش ــه بأحاس ــر وامتزاج الفك
ــتقصيًا  ــا، مس ــاً منطقيًّ ــلة تسلس ــكاره متسلس ــدم أف يق
ــرها  ــع تفس ــي م ــكل تراكم ــا بش ــا وعناصره جزئياته
ــه لا يناقــض عفــو الخاطــر؛ ممــا يســهم في  ــا؛ لكن منطقيًّ

ــل المتلقــي لهــا. تقب
التــي  الســببية  النصيــة  الروابــط  أشــكال  ومــن 
ــراه  ــا ن ــدون الأداة، وم توافــرت في النــص، وجــاءت ب

في قولــه: 
رَحُ الدّهْرُ وَيَاسُو يَْ مَا عَلى ظَنيَّ بَاسُ 	

فالشــاعر الســجين المظلــوم الذي نالت منــه أحداث 
الزمــان، مــا زال لديــه بصيــص مــن الأمــل في فــك أسره 
وســجنه؛ حيــث يظــن أن الفــرج أصبــح قريبًــا، نافيًــا أن 
يتصــف ظنــه هــذا بالبــأس والشــدة، معلــاً ذلــك بــأن 
الدهــر بطبيعتهــا تجــرح الإنســان وتــداوي  صروف 
ــك  ــطر الأول، بتل ــه في الش ــزي نفس ــو يع ــه، فه جراح
ــاء  ــاني، وج ــطر الث ــا في الش ــا جميعً ــة لن ــة المعروف الحقيق
الربــط بــن الشــطرين ربطًــا منطقيــا لا يعتمــد عــى 
مــن شــدة  بينهــا  مــا  ملفــوظ يجمعهــا؛ لأن  رابــط 
ــث دل  ــي، حي ــط لفظ ــج إلى راب ــدلالي لم يحت ــك ال الحب

ــل. ــى التعلي ــى معن ــوني ع ــاء المضم البن
ويظهــر الارتبــاط الســببي بالفــاء بشــكل بــن في 

ــه:  قول
ــاَ ــرُ فلِلْ ــا الدّه ــاسُإنْ قسَ ــرِ انبج ــنَ الصّخْ ءِ م
ــو ــيْتُ مَبُْ ــنْ أمْسَ احْتبَِــاسُوَلَئ فَلِلْغَيْــثِ  سًــا 

وتتــوالى نظــرة الشــاعر التفاؤليــة للأحــداث، رغــم 
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ــن  ــة م ــى ثق ــو ع ــا، فه ــي تجرعه ــا الت ــوتها ومرارته قس
الخــاص مــن هــذا الســجن، وعودتــه مــرة أخــرى إلى 
ســالف عهــده، ويعلــل ذلــك بأنــه كالمــاء الــذي ينبجس 

مــن الصخــر، وكالمطــر الــذي ينحبــس ثــم ينهمــر.
وجاء الارتباط السببي بالفاء أيضًا في قوله: 

ويفــتّ المســـكُ في الـــتُّ 	    بِ فَيُــوطَـــا وَيُـــدَاسُ؟
حيــث يصــور مــا آل إليــه حالــه، فقــد صار كالمســك 
الأقــدام  فتطــؤه  الــراب،  في  ويُلقــى  يُفــت  الــذي 

ــة. ــب الرائح ــكًا طي ــل مس ــه يظ ــر أن ــه، غ وتدوس
ويتتابــع الارتبــاط الســببي بالفــاء؛ للتعبــر عــن 
النفثــة  في  العميــق،  الحــزن  مــن  المنبعــث  التفــاؤل 

القصيــدة:  مــن  الأخــرة 
ـمـاسُ وَعَسـَى أنْ يَسمحَ الـدّهـ     ــرُ، فــقـدْ طـالَ الــشِّ

ــه، وفي  ــر ومصالحت ــة الده ــل في ملاين ــاعر يأم فالش
ــول  ــك بط ــاً ذل ــام؛ معل ــدل الأي ــوال، وتب ــر الأح تغ

ــه. ــوة صروف ــر، وقس ــداوة الده ــن ع ــه م معانات
ومــن هنــا أســهمت علاقــة الربــط الســببي في تحقــق 
التماســك بــن الجمــل المتتابعــة في النــص، واســتطاع 
الشــاعر أن يحمــل المتلقــي عــى التفاعــل مــع رســالته، 
الســبب  بــن  المنطقــي  الربــط  مــن خــال اســتنتاج 

ــة. والنتيج

التفصيل بعد الإجمال
يعــد مــن الروابــط الدلاليــة القويــة بــن عنــاصر 
النــص، حيــث تعتمــد فيــه العلاقــة عــى طرفــن يكــون 
مفــرًا ومفصــاً  مكثفًــا، والآخــر  أحدهمــا مجمــاً 
لــه، إذ يقــوم الطــرف المجمــل بعــرض قضيــة كليــة 
تتســم بالعمــوم، ثــم تــأتي عنــاصر أو متواليــات بعــده، 
يحمــل  ولذلــك  وتخصيصــه؛  وتوضيحــه  لتفصيلــه 
ــح  ــه، ويتض ــبق إجمال ــا س ــة لم ــة خلفي ــل مرجعي التفصي

ــه: ــال قول ــن خ ــدون م ــن زي ــدة اب ــك في قصي ذل
فٌ: سَـــــرَاةٌ وَخِـسَـــاسُ وبنـُـو الأيّــــامِ أخْـــــيَا 	

ــاء  ــا ج ــاف( ب ــه )أخي ــل في قول ــا أجم ــل م ــد فص فق
ــاس  ــاعر أن الن ــرى الش ــاسُ(؛ إذ ي ــده )سراةٌ وخس بع
صنفــان مختلفــان: أحــرار شرفــاء، وأذلــة خســاس، وفي 

ــه. ــن ل ــه الخائن ــض بأعدائ ــك تعري ذل
ومن هذا القبيل قوله: 

لـــمْ يخـالـِفْـــــــهُ قـيــاسُ وَوِدادي لَـــكَ نَـــــصٌّ 	
فجــاء الإجمــال في لفــظ )نــص( وهــو الــكلام الــذي 
ــم  ــل، ث ــل التأوي ــا يحتم ــد؛ ف ــى واح ــه إلا معن ــس ل لي
ــا  ــا قطعيًّ ــة ثبوتً ــه الثابت ــار مودت ــاعر في إظه ــب الش رغ
ــة  ــول بجمل ــا الق ــل فيه ــي، ففص ــكل ج ــه بش لصاحب

ــودة لا  ــك الم ــوة تل ــاس( أي أن ق ــه قي ــت )لم يخالف النع
تحتمــل اجتهــادًا بالــرأي أيضًــا؛ إذًا هــي قويــة ومســتمرة 

ــولاً واحــدًا. وراســخة ق
ومنه أيضًا قوله:

ِـــر وُضُـــــوحٌ وَالـتـِبَــــاسُ أنَـا حَــيْـرَانُ، وَلـِــلأمْـِـ 	
والتبــاس(  وضــوح  )وللأمــر  بقولــه  فالعطــف 
ــان لدهشــته  ــح وبي ــه توضي ــا حــران( في ــد ذكــر )أن بع
وحيرتــه؛ وهــو عــدم تبــن حقيقــة مــا حــدث لــه، 

وعــدم اســتيعابه لــه.
وبذلــك أســهم التفصيــل بعــد الإجمــال في تماســك 
ــا، كــا ســاعد عــى فهــم  ــاصر النــص تماســكًا دلاليًّ عن
ــل، دون  ــا لإرادة المرسِ ــا وفقً ــكار وتلقيه ــي للأف المتلق

ــوض. ــة أو غم صعوب
ــد  ــدلالي أح ــك ال ــار الحب ــن أن معي ــبق يتب ــا س ومم
أســس بنــاء النــص، وأنــه يمثــل العلاقــة بــن عــالم 
مــن  يحويــه  بــا  وذلــك  الواقعــي،  والعــالم  النــص، 

دلاليــة. علاقــات 
وهكــذا تمثلــت في قصيــدة ابــن زيــدون معايــر 
النصيــة، فجــاءت متلاحمــة الأجــزاء، مســتوفية لشروط 
الســبك التركيبــي، والحبــك الــدلالي، مناســبة للموقــف 
الــذي جــاءت فيــه؛ فــأدى إلى نجــاح عمليــة الاتصــال 
ــن  ــم والإدراك، وم ــق الفه ــي، فتحق ــب المتلق ــن جان م
الشــاعر  الــذي قصــده  القصيــدة  ثــم تحقــق هــدف 

ــدًا. قص
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ABSTRACT

Textual linguistics transcended the limits of sentence in the study of language to text analysis. Therefore, this 
study aimed to examine the techniques of textual cohesion and coherence in poetry, using Ibn Zaidoun's poem 
entitled "No Burden upon My Misgiving" for analysis and discussion.

This study seeks to highlight the most important relations of both the textual cohesion and coherence in the 
poem, which is considered as one of the best Arabic poetry in Andalusia; a poem that has never textually been 
studied.

This study is an attempt to benefit from the latest achievements of contemporary linguistics in the field of text 
analysis, which is pragmatics. Indeed, the study examines the effect of the context in the structure of the discourse 
and aims at addressing the sender within the communicative domain directed to the addressee. Thus, the study was 
organized in two sections: structural cohesion and semantic coherence.

The study concluded that the semantic coherence is one of the main foundations of the construction of the 
text, and that it represents the relationship between the realm of the text and the real world around it as it contains 
pragmatic relations. The study proved that Ibn Zaidoun's poem represented textual standards where all parts 
seemed to have come together; the poem has met the requirements of the structural cohesion and the semantic 
coherence and then the goal of the poem intended by the poet has been achieved.

Key Words: Context analysis, lexican cohesion.


